





يمه التي وثبتها في سورية ومصر والعراق 
شعو ب مناضلة»وكانالأدب ‏ والشعر بخاصة ‏ يهن وجدانماءويثير 


مشاعرهاء ويشحذ أحاسيسباء كلاجبدالاستعار أن يدها ويخدرها. 


والحق أن صدى صوت شوق كان يرن في أجواء العالم العربي » 





بهن ضمائر النامين » يفت أعينهم على الخطر ‏ ويرسم للأجيال 
التضال الداعي 
وللحرية الجراء. م 

ومن حق شوق ؛ بعد أن دقت أيدي الشعوب المناضلة أبواب 
الحرية في دمشق والقاهرة و بغداد ؛ أن يعرف العرب للشاعر الكبير 
مكانه عند النصر ؛ فيتداعوا بعد ربع قرن من وفاته ؛ إلى نكر 5 
ذكراه وإعلان فضله . 

ولقد أردنا أن نسم في إحياء ذكرى الشاعر العظي بتقديم هذه 
الدراسة عن جانب من أدبه لايزال إلى اليوم غير مدر وس ء ولعل 


هذا خير' تحية يتكننا أن نحبيه بها في عيده . 
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أ تعرض في هذا الكتاب لأندلسيات شوق » فندرس من 


خلالها فترة من حياته كانلها أبلغ الاثر في تطور شخصيته وفنه »وقد 


تع وآدالياحثون عندما بلغونهذه المرحلة من حياة شوقي » أنيرسلوا 


تصدر منهم أحكام عامة , يتحدثون فيا 

صف أمجاد العرب في الأندلس والنواح على الجد 

السايب .. ولا ينسون بعد هذا أن يعدوا ذلك ميزة من المزايا 
ا أمارة الشعر في العصر الحديث ! 





وقد تبعت في هذا الكتاب منهبجاً جديداً » فحملت ديو نشوق» 
وتركت بارس صيف عام +10 ء | 
أن أشهد بعيني الشاعر 
بأذني صوته و أ في الفردوس المفقود »ومئلهذا 
اليج في الدراسة ض علي" أن أتتبع خطا الشاعر فيكل مات 
تنفس فيه من أرض الأندلس ؛ وأوحى له بقصائده الأندلسية » 

ذلك في شعره خلال سنوات نفيه عن وطنه . 

وان نتحدث عن الجبود التي بذلناها في تحقيق هذه الدراسة بهذه 

الظريقة » وحسبنا أننا وصلنا ‏ فيا نعتقد إلى تقديم بحث فيدعمق 


وجدة وطرافة على كثرة ما كتب الباحثون في شوقي وشعره . 
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٠“‏ إذا كنا لانستطيع أن نرافق ث في منذ خر و جهمع زوجه 


قي نصحبه وأهله في رحلاتهم إلى 
ضواحيها » ونعود دائاً إلى تلك الضاحية المشرفة عل البحر الأبيض 
التي ينزلون فيمنزل منمنازلها»حيث يأ وى الشاعر إل المطالعةوالقراءة» 





اكد 
كلا استبدت به الوحشة وفاض به الحنين إلى الوطن ‏ حتى إذا هل 
القراءتوترك الكتاب »وخرج تريض فق المدائقاو يزور التانيء 
تبعناه تزورها معه » وترى انطباعات المشاهد في شاعربته وحسه . 
وبعد أن تنقضي تلك السنوات الثلاث » ويترك شوق وأهله 
برشاونة إلى جنوبي اسبانيا » نسير معه فتزور جزر الباليار القريبة » 
ثم نغادرها عائدين إلى مدريد , لثرافق الشاعر في طوافه بمكتباتها 
الشبيرة وقصورها , حتى إذا رأينا بوادر الثورة المشتعلة في هذهالمديئة 
بين العال والحتكومةأسرعنا مع الشاعر وأهله بالسفر إلى الأندلس. 
وإذا مس شوق بطليطلة مرا سريع الم يدعه نك عر مدنا 


البإلي وهي "نطل عليه" , ففي وسعنا أن نشبد نحن في ساعات قليلة 
ذلك الجسر القديم الذي لا يزال يحتفظ باسمه العرني «مادم هادان 
وأت تطوف بأحياء المدينة الصغيرة وشوارغها الضيقة » وْبذلك 
المسجد امتهدم الصغير الذي تهوحرابه وسقفه بدالاهمال 


والبلى والخراب» ثم تغادر المدينة على عجل كن وف ود 
قرطبة ؛ ونزور معبمالمسجد العظم الذي شيددفها عبدالرحمنا الداخل» 

حيث يطالعنا أول أثر عربي ضخم في الاندلس في رحتنا » 

جلاله ؛ وتتحني أمام أطياف الماضي الجيد » وهي تتراءعى لعيني 


(1) الشوقيات : :/,ه المقدمة الثثرية لقصيدتسه ( الرحلة إلى الائدلس ) 
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من وراء هذه المدينة الزاهرة النيلم تعد غير 
وعندما نجد ركب الشاعر بتجه نحو اشيليه » قبل أن أنتاح له 
زيارة أطلال مدينة الزهراء في ضاحية قرطبة » نرانا في اضطرار إلى 
التخاف عنه » لثلتي ة سريعة على مواطن الحفريات حيث يرفع 
التراب عن الزهراء الدفينة تحته » فتبين مسارب القصر وأقنية المياه » 
ويعبق الجو بالذحكرريات » وتطوف بالزائرين أطياف ولآدة 


وابن زيدون : 


إني ذحكرتك بالزهراءمشتاقا والأف قطلق”ووج ةالأرضتدراقا 


ونلحق بالشاعر في اشبيلية » لنلازمه في نزهاته على ضفاف نهرها 
الكبير » وفي وقفاته الطويلة في أبهاء ( القصر ) الذي لعبت فيه يد 
الدهر فغدا مريحاً من الطراذين الشرق والقوطي ٠‏ لعأئا نستعيد مع 
الشاعر ظلال تلك الأيام الجيدة » يوم كان القصر العبادي يقي نضارة 
بالمعتمد وزوجته الرميكية وأمه العبادية وابنته الشاعرة الميلة بثيئة ! 
حل مع الشاعر إلى غرناطة » ونشارحكه طوافه بالقصور 

العرية اللميلة » وتتتبع خطواته وهو يتئةل في غرف ( الخراء )حتى 


+ انظر ( ألي شوق ) لحسين سُوق ص‎ )١( 





ره 
إذا وقف عند ( مجلس السباع ) مأخوذا بالروعة والجلالة والفخامة » 
أصغينا إلى الشعر » ينساب من فله » حز ينآ باكياً .يصورالماضي اميل 
الزاهي » ويفيض به الحنين إلى ربوعه ودياره » فيناجي وطنه البعيد 
ا 


وعندما يركب الشاعر وصحبه البحر عائدين إلى مصر » تكون 
في وداعه» لنعود نحن إلى باريس » وتلقى أخبار الشاعر العائد من 
منفاه , منذ وصوله وأهله إلى قناة السويس ؛ وركوبه القطار إلى 
القاهرة ؛ حيث ضاقتنحطتها بآ لاف الطلية نبد 
بهم اللبغة إلى استقبال الشاعر الكبير » حتى إذا أطل عليهم حماودعل 


أعناقبم في ثورة من اللخاسة والحب وال 
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ع - سنحاول إذآً في هذا الكتاب أن ندرس إنتاج شوقي 
الأندلسي دراسة تطبيقية » فنعرض لكل أثر منه في الجو الذي شبد 
ولادته » وثقارن بين ما قاله الشاعر وما 0 الرصيد 
الأندلسي في أبياته » ومتحن طبيعة العوامل النيكانت 
ونرسم بدقة الخط البياني لما أصاب شخصية 0 من تطور 
خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ حياته .. وهذا .+ يعني أن عردال 





شعر شوق قبل المنفى وبعده أيضآ » لآضح لنا تأثير الاندلى في 
شاعربته وشخصيته وفنه . 


وعلىهذا لاتكتمل هذهالدراسة لأ ندلسيات شو قإلاباستعراض 
الفصول التالية : 

حيأة الشاعر في المنفى 

دراسة أدبه في المنفى 

تأثير الأندلس في شاعربته 

وأ مصادرنا في هذه الدراسة ديوان شوق وآثاره وشبرات 
قضيئاهما فهصحبة الديوان» فيربوع تلك البلاد م نأ ندلسناالمخصوب. 

وإلك روح شوثي الخالد نهدي هذه النفحة الأندلسية , فبي 
منه وإليه . 


دمشق ايلول 1558 سح لامثيتر 





ادره في هذه 


القاهرة سنة4<م1 ء بياب الخديوي اسماعيل 


وفي رعاية آل بيته . أصل والده من 


انه تركي من الأناضوا من معتوقة 


الاندلى ) في اتكتاب السئوي لجاعة 
ى وه لس سان 


ولقد ولدت بياب امماعيلا 
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يونائية من بلاد الموره » وجدته لأبيه جر كشية » وبذلك تكون 

الدماء الي تحري في عروق الشاعر منزيجاً عجيباً من العربية والكردية 
والتركية واليونانية والجركسية ! 

ويحدثنا الشاعر نفسه عن طفولته''' ؛ منذ كان يغدو إلى مكتب 

و في الرابعة من عمره ‏ إلى أن ا تتقل إلى المبتديان 


جبيزية » إلى أن رأى له والده أن يدرس القوانين والشرائع » 
أدخله مدرسة الحقوق ليقضي فيقسم الترجمة فيا ستتين ينال فينهايتهها 
« الشهادة النهائية في فن الترجمة ». 


والشاعر نفسه يحدثنا عن اتصاله بعد ذلك بالخديوي توفيق 
سل إلى 


وكيف أدخله في ٠‏ خديته الشريفة"» قبل أن + 
للدراسة العالية 

وسافر شوق إلى فرنسا وسده 1] تبلغ العشرين » ويختار دراسة 
الحقوق » ويقضي من أجابا عامين في مونزليه وعامين في بار 
وكان خلالهذه السنوات يرسل إلى الخديوي قصائد المديح »ويتبز 
فرصة العطلات الصيفية ليقوم برحلات إلى جنوبي فرنسا » وإلى 
انكلترا والجزائر ؛ ويظل شوق في باريس يعد اتتباء دراسته مدة 


فرنسا 


)١(‏ انظر مقدمة الجزء الأولمن 
(:) مقدمة الشوقيات ( الطبعة 








اب بهد ذلك إل مصر :وهواة تضى فراق تبز» 


إليبا الأشواق”" » ليلقى من الخديوي الجديد إعراضاً عن شعره » 


بطرس غالي 


آنا 1 
ناط به بعضر 


أن قر به إليهء و 


أو « شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية 
وإسعى جبده إليه 


ويرسله الخد« 








هذه السئة ينشر شور 
وبعد ثلاث سنوات 
وهذه الروايات | 
للنقد العديد" . 

وتمر الأعوام و 
ويمدح أمراءه » ويتغنى بمجد البيت العلوي 
الشاعر الخديوي إلىالآستانة ؛ ويمدح 
على ضفاف البسفور » ويعود إلى مصر لينظم عام 150 قصيدة في 
« نجاة الدين » بنجاة السلطان عبد اليد من 


العهانيون الأحرار عليه ! . 


ويحلد المساكين » وتثور ثائرة الشعب » وتنطلق أ 


كحافظ ابراه وأحمد حرم وغيرهما » ولسان 


لا يتحرك إلا بعد مرور عام كامل 
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وفي عام 14:8 “تفجع مصر موت الزعي مصطق كامل » فيرئيه 


ولا يستطيع أن ,بكي فيه زعياً وطياً 


وصاحب رسالة وداعي نهضة » لأن القصر لا يرضيه ذلك ! 


الدستور العئاني » قتتهج الدنيا به » 

ويتحرق المصريون ث لحياة النيبية » ولكن عبد اللميد يحاول 

تعطيل الدستور » وينتبي به الأم إلى العزل عام 108 » وعندئذ 

تسيل دموع شوق حزناً على سقوط الطاغية » يبكيه ٠‏ بالدمع 
1 الأعداء . 


داره ( كرمة ابنهانىء ) « مثابة طلاب الجامعات ومورد المستشفعين 
من كل ناحية » صغار الناس وكبارهم في هذا جنزلة سواء , فلقد 
كانت اشارته حكاً : وطاعته عند أكثر الحكام من بعض المغائم”""ء 

وكانت الكرمة أيضاً مع الأدباء والشعراء والأصدقاء , يتتاشدون 


تحتو نق الأدب والقده شرن صاح الكرنة 
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الذي كان يعاني آ لام الجراح بعد 
و «قد أراد شوق أن ببق إلى جاب الخدبو. 


العودة » لأن تركيا ستنضم إلى 


ويعود 1 إلى مصر ٠‏ وإذا الا 
من يلول سنة 1914 يعلنون في اليوم التالي عزل 
0 2 مله الساطان 


حسين كاءل أحد أبنا 


غرنية حائرة الغاية » فيها مدح السام 


ذم للعهد السابق”" , وقيبا مدح للحلفاء افاه الأحرار 


. 78 ألى سُوقي : لحسين شوقي ص‎ )١( 
ز؟) انظر ؛ عممسلنكناه فدرم عا عدم عدم عمودممهي‎ 
ماصغط ممعل؟ عدر 0ققل- 0زقاعل‎ 1١1١ ص‎ 
قصيدة عثواما ( السلطانحسين كامل)‎ 516 - 14١ : قبات‎ 
0 (؛) وأتو بكابرها وشيخ ملوكها ملكاعليها‎ 
(ه) هل كان ذاك العهد' إلا موقفاً !ا‎ 
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وعواطفبم الراقية'" » وفيبا وفاء لآل اسماعيل”"' ؛ وفيها تصبيرالناس 
على بلاء الماية لأنه قضاء مقدر ”" . ولككن فيها إلى جاب ذلك 

نفثات نفس متألمة على ما دهى دولة الحلال العئانية 
وهو العم بأن قلي 'موجّع” وجعاآ كداء الثاكلات دخيلا 
ما أصاب الخلق في أبنائهم ودهى الحلال مالكا وقبيلا 


و تطمئن الساطة العسكرية إلى موقف الشاعر ؛ وخافت أن 


يستثير بشعره حماسة المواطنين . فأمرت بنفي شوق من مصر . 
1 


هذا إذآ دو الشاعر العربي الذي تأمره سلطة الاحتلال في مصر 
سئة 1416 بأن يغادر أرض الوطن إلى أي بلد محايد ‏ 

استقيل شوقي هذا الأمى ببعض الارتياح » ٠‏ لينجو من 
الدسائس ** » ولكيلا يتألم من انصراف الأصدقاء عن ( الكرمة ) 
بعد أن أصبحت هدفاً لتفتيش السلطة ومضايقتها فيكل حين .. وعند 


)١(‏ حلفاؤنا الأحرار إلا" أنهم أرقى الشعربعواطفاً وميولا 
(0) تأغوت ! ولدت يباب اسماعيلا 
(م) يبأعل مص كلراالأمورارتع قال خير” موثلا ووكلا 
() انظر ( أي 
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ركربه القطار من محطة القاهرة لم يجد شوق حوله من المودعين إلا 


عدداً جد قليل من أقاربه وأصدقائه . 

وغادرت السفينة الاسبانية القادمة من الفيليبين ميناء 
أنأقآت منه بعض الركاب ؛ وفيهم الشاعر المنفي 
وحسين وابنته أمينة وحفيدته متها والمرية اتركية 
والطاهي ”" 

لم تككنالسفيئة عوشيء من الترف أبداً » بل كانت سفينة بضاعة» 
وكان الشاعر وأهله وحاشيته مضطرين إلى ركويها » فليس من سفينة 
غيرها آ نذاك , والسلطة لاتسمح بالتريث والانتظار 

وعندما كانت السفيئة تجتناز قناة السويس كتب شوق أول أثر 


أدبي له من آ ثار المنفى وهو قصّيدته النثرية النيسماها « قناة السويس"», 
وهذا هو الأثر الوحيد الذي يعيننا على دراسة نفسية الشاعر المنقى 
عندمغادرته أرض الوطن. 

ولن ييضى يوم واحد على خروج السفينةمن السويس ومغادرتها 
بورسعيد حق تقبل عاصفة هوجاء » تجعل السفينة أرجوحة في 
الأمواج » كا يصفها أحد أولاد شوق 

١‏ - انظر المصدر السايق ص جم 

+ و كتاب ( أسواق الذهب) 

«- انظر ألي شوق : ص .م 


أندليات شوق ) 








وتستمر العاصفة يومين كاملين ‏ و"يمضي ركاب السفينةليلةمن أروع 
اللياليء 


فيصور له إحساسه الشاعري غظم المصيبة » فيرتعد رعباً , وكان «كللا 


وكان شوق يرى بكاء الركاب ويسمع صراخبم واستغائتهم» 
نظ رإلى و لديهعلل و حسير د رعبه وطار ليه" » .. وتنقشع العاصفة 
أخيراً بعد أن ضحى رَآنَ السفينة بشحنة الثيران التيكانت في 
إلى ملاعب برشلولة .. 

كان شوق يفتكر في ساعات الخطر بأمه الني خأفبا في مصر 
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» لرغبتها في البقاء هناك '"' , ولعل « شعوراً خفيأكان يوحي 


اليه أنه لن يراها بعد ! 


ووصلت السفيئة إلى مارسيليا ثم تابعت رحلتها إلى برشاونة . 


2 


اختار شوقي برشاوةة ليقي فيبا مدة نفيه لأنها الميناء الوحيدالقريب 
المحايد على البحر الأبيض »الذي يقيح له العودة بسرعة إلى مصر » 


عندما تسمح له السلطات فييا بذاك ؛ ذلك أن الشاعر لم يكن يظ نأنه 


نظر ( اثناعشرعاماً فوصحبة أميرالشعر اء) لأحمدعيد الوهاب أبيالعزص 7١‏ 


المصدر السايق ص : 1ع 
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في برشلونة فترة طويلة » وأنت أقرباءه الذين ودعوه في خطة 
القاهرةكانوا يظنون أن الحرب/نتطو لأ كثر من سنةأشهر »فالجيوش 
التركية تتأهب. ه لتحرير مصر من هؤلاء الاتكليز الشاطين ”0 » ولن 
تتأخر عودة الشاعر المنفي إلى وطنه ! أمل خادع , ووهم” قاس 
فالقدر كان يشاء لشوقي وأهله إقامة طويلة في , 


أمد الحرب .. وبعد إقامة عدة أسابيع في أحد فنادق المديئة اضطر 


شوق إلى استئجار منذل في ضاحية من ضواحي برشلونة تدعى 
« فلفدريرا » " , ذل كأن نفقات الحياة في الفندق لأسرة كبير ةتتطاب 
من الشاعر أن يبسط ,يددكل البسط » على حين أ 

تقع ضاحية « فلفدريرا » فوق راببة عالية مرتفعة كثيراً عنقب 
المدينة »يمكن لشوتي أن يشرف منها على البحر الأبيض المتوسط » 
ويرى السفن تستقيل ميناء ب, تودعه ؛ وسمع صفيرها الحاد 
ليل ثهار .. 

كان شوق كلا رذت البواخر أو (عو 


-الممد لايق 3 








أشجار الصنوبر »كان شوقي ينض 


من فراشه مكدود الجسم ءلم ينم من الليل إلا سويعا 


ور الأيام بطيئة ثقيلة قيلة الخلوة » والحرء ب لاننتهي »وأحلامالشاعر 


بالعودة إلى و 


إن برشلونة مدينة كبيرة عامرة بالحياة والحركة 








النا سحب للترح والسرور » 
.. صياح الدديك 1" 
بياج 
ثم ماذا ؟ إن الأيام 


وخوف الشاعر من انقطاع المال عنه وعن أسرته لا يزايله أبداً , 


فللحرب ظروف قاسية لا ترحم » يصل المال إليه فكيف يعيش 
وأسرته الكبيرة ! إنه يرهن 

أن يفعل عندما | تقطع عنه المال فعلا ا 

تنافلتهجرائد لندنمن«أن شاعراً عرياً 

عرب مرا كش على حار بة الحلفاء !'" » وظنت السلطة ال 

الانكليزية أنهشوقء فاتقمت منه مع المالعنه » ولولا تدخل لد 
البريطاني في مدريد ء تلبية لرجاء الشاعر المني » 2 شوق قد 


عرفه في برشلونه ؛ لا جهى إليه. 








كان خوف شوق هذا تقسه المرارة والألمء؟! كان يأكل 
من طاقنه الشعرية ‏ حتى إذا انصرف إلى الشعر جاءت أيياتامغمورة 


في جو من الكآبة والحزن العميق" 


كآن منزل الشاعر المنني في برشلوتة مدرسة لتعلم اللفات الختلفة : 


فدرس يحضر الى المنزل لعل ولدي ث شوق عليآ 0 ئة ألفر نسية» 
ومدرسة تحضر لتعلل حسينآ اللغة | 
ظل نطقة بها غير وهو نفسه بعل 
ن الشاعر على نسيان همومه ؛ فهو 
نفسه بنظم الشعر » يا يصرح في مقدمة المقطوعات 
من ( دول العرب وعظاء الاسلام ) : 
ا رى الله بهذي الحرب عل ني الشرق وأهل الغربي 
سواكن الأقدار واطردت عوامل" الأكدار 
2 لَه بهجرة الوطن2 وطلما ابتلى بها أهل الفطن 
نكت أستعديع لا حموم نات نحكر ليس بالماموم 


أن الشع ركان خير ما 


آنذاك ع 


أنظر مقالاً عن ( سُوق في الاندلى ) لأحمد الشايب في كتابه 








1 
أستدفم الفراغ والعطاله 
ع 

0000 

خْ 

وعندما تضطرم عاطفة الحنين الى الوطن في قلب الشاعر » يتدفق 
الشعر » الشعر لا النظم ء على لساته» ب 
ا أهم قط 


النيل يبل به أحشاءه الصادية » فكل المناهل بعد النيل آسنة » ولكن 
أين ماء النيل ... 


يقول شوفي في رسالته إلى حافظ ابراه '"' سنة 1511 


باساكني مصر إنآ لانزال على - عبد الوفاء - وإنغبنا مقيمينا 


هلا بعثتم لنا من ماء برحك. شيا بل به أحشاء صادينا 
كل الناهل بعد النيل آسنة ما أهد النيل إلاعن أمانينا 


وتيب حافظ عل رسا لهأت صحبه في مصر 
لا يطيب لهم بعده وردء ولا عنأ لهم عيش : 

عجبت للنيل يدري أت بلبله 

واللهماطاب الأصحاب موردهء ولا ارتضوا بعدك مر 


متنأ عنه وإن فارقت شاطته وقد أينا وإن كنا مقيمينا! 


: دول العرب وعظياء الاسلام‎ - ١ 


+ س ديوان حافظ ابراهم : ١/د4م1‏ 








د 
وفي السنة نقسبا يرسل شوق إلى اسماعيل صيري يتين من منفام» 
يعرضهما عليه" : 


بعد الهدوء وهمي عن مآقينا 

غاض الأسى فخضبناالارض باكينا 

ت جميلة » يسأله فيبا عما رأى فيأطلال 

أن يعرف 5 نذاك أن الشاعر المنق 
لأندلى شيئاً إلى ذلك المين 1 
حك منا وهو يبكينا 


يأآل ودي عودوا لاعدتك وشاهدوا ويح ف لالتوئفينا 
بانسمة ضمخت أذيالنا سحراً 


أزهار أندلس » هبيبوادينا 
والبينان اللذان أر سل شوق يعرضبها عل اسماعيل صبري» 


تاج 0 دمع العين بدم القاب » 


لاوما 


بوان أسماعيل صبري >وهو في (المديقة) 








شلبتكك 


المنفى عدداً من ال 


(ع) - طلب شوق من صديقهأحد زي باثا بعش الكتب »فار سله|له» 


رى الشاعر ين مم 








فى ذلكالماضىر 


مم عتدما غزاها موسى بن تصير أول 
ادلمان لم يابث ان 








53130 


إذا رَعْب في اللحاق به فسموه مستعد 


مثل هذا الاعتذار هام” في تصوير الاتقلاب النفسي الذ: 
الشاعر المنني » نكأنه لم يعد عند نفسه شاعر «الحضر 
هده أو ولى خطوات الانطلاق 


بوادر التطور في شخصية الشاعر الرسمي ! 


ا اللي النلام ؛ تأعانتالحدة 


مريضة , قبل أن يسبقه اليها الموت . 
لال الكرية ون ديد 711 

تحمل الى الشاعر خبر ما كان يخشاه» 
وادتمى الشاعر البائس عند قراءة ال 


(1)- الي 








3 


قه البكاء إلا بعد 


! لقد ماتت مريضة حلوان » مانت قبل أن يراها 


2 


مانت جدة المتنتي فرحا برسالة 








هذه الجزيرة فنانون » يبحثون عن 


التي لا مثيل لها ”"؛ أو شباب حديثو عب 


شبرالع ل في أحضائم| . 


2 أسبائيا . 


بية » بناها أجدادنا العرب في 


بن" » ومن أين لهم 


أن يعاموا 5 نذاك أنهم يينون عا 


الثاني , الملك المندين المتعصب الذم 


المصدر السايق : 


عن الطلل السندسية ج 








ن اشال فلاسكت 
وم لبعض المصورين 


ريد قصر الاسكوريال » ويقع 
» وهو قصر ملكي شيده الملك 
مآ طويلة » وهو يشبه إلى حد 

ن ؛ وفي القصر سرداب يضم 


دو وايك الاي ري 


را 2 6 
ي بنا إلى تلك القلعة المتخريبة .. 

و تلك لوس الشععة 
الطعام في القصر الملكي . . صورة 


1 لى الفاتحين الإسبات 1 . 
ح م 
لمدريد فيفصلالرييعلأن جوالعاحمة الاسبانية 


:له -لام 








دز المحيط بالمد 
ونسأل أحد أبناء 


بأن « ليس فيها آثار عربية 


المعاصرو نعنها » فتأسف لعدم 


اعمعنامك 2ع 


« من زار اسبانيا و 


الشوقيات : 6ه 


م من رمالة الأستاة 


- جغر اقيةاسبانيا وال رتغالالمصورةوسيه: انظ الخال السندسية 481/1 





نكل جانب » أما ذلك الجسر البالي » 
اسمه العربي ( القنطرة ) » والمقري شديد 


عن وصفبا ء ا 


العربي بالتعريج عليها » أو الوقوفبها"”. 


ن أبواب المديئة» 


يحمل الى اليوم اسمه 
من أقواسه تتلك الكايات الني تمثل 

الله » بلونها الأحمر القاتم» كاتركوها . 
قذرة» وأهاليها ثلاثوت ألفآ من 

با الحامدة » ويعيشون على حكرم 

زار طليطلة » وطاف بأحياء المديئة القدهة » 


لضيق الذي لا يكاد ينسع لمرور سيارة صغيرة» 


المديئة » لمرت أمام عيني الشاعرالعربي 


يتكر أن يتكو نالجر الها 


: الخلل السندسية 450/9 








6نم 

موا كب التاريخ : تحدوها ذكريات الجد العر 
كانت هذه المدينة الصغء 

من المسأمين »وجميعوم بعيث. 

أن ظليطة كانت من أعظلم كور الاندلر 


ل وجنان » 


ولا من جميع جواتها أقالم رف 


وقلاع منيعة , وبالججلة فحاسنها 

هذه صورة طليطلتحت الك العربي» وهذاهو حاضرها الأعجف 
الفقير » ولو أن مثل هذه المقارنة ين الصور تين تا ك0 بي شاع 
العربي ؛ لقال الشع ركلمته 
إنتاجه الأندلسي؛و 
الإنسان بخروج العربمن 


غير أنقطار الليل يكن 


لقص" 


تند أرائة وين 1 
وسيطوي القطار ا والجبال الصلد 
أن ,يصل الى عاصمة الأموبين في 


غالشمسءجبال سيير امور يتأممعهملة ممعنة» 
غالشمسءجيال سيد 


أندليات شوق رع) 








البيوت فوق تلالها وقممبا : وهي 


8 أضا النا | الشمسر إلا 
تامع بدياضها الناصع تحت أشعة 


الى قرطبة في ريبع عام ١1414‏ يضع أقدامه أول 


في ذاكرته صورة 
( تفج الطيب ب)» وكان قد حمله 


وقرأه في برشلونة » فأثارت أوصاف المآري لمفائن 


ارتها » ليرى ذلك البلد العظي » قاعدة بلاد 
الأندلس » وسرير الأموبين في المغرب عوالعاصمة الآهلة بقريب من 
مليون من السكان » والعاممة بالمساجد والقصور والدور والفنادق 
والخامات والحوائيت : 


« كان بقرطبة في الزمن السالف ثلائة آلاف مسجد و 


انظر و اسبانيا يا ركفا السيّاح المسابوت » عنه عمههمهيا 


ص ١لل- ١‏ ونع يمره 5ع عم 








56 
وسبعةوسبعونمسجداً ... وتسعائة حمام واحد عش رحماماً ومائة | اف 
دار ثلا عشر آلف دار لارعية خصوصا ؛ وريما تضف العدة أو 


أكثر لأرباب الدولة و 


أنها كأحد جاني بغداد» وإن ل تكن كأحد جاني بغداد ع 


من ذلك ولاحقة به؛ وهي مدينة حصينة 
وال حسنة ..9"', 
« وبهاالقنطرةالتي هي إحدىغرائب الأرض ن فيالصنعةوالا 
0 ن في بلاد الاندلس 
هذه بعض الخطوط من الصور 
ومثل هذه الصورة كفيل يأن شي 


شاعربته » وكذلك أقبل شوق 
ثارهاالعرية مادة الشعر ا 

ولكن يالخية الأمل ! 

ولا بأس من أن نستعين هنا بأحد أولاد الشاعر ليصور لنا خيبة 


- تع الب 7 
- المصدر السابق : يم 








الأمل هذه عندما أة 3 

: الخيبة الأمل ! إنها قرية كبتيرة ليس غير » فعدد سكانها ل يعد 
يتجاوز الخسين ألفاً كا أن طرقاتها ضيقة قذرة . رب ! أهذءقرطبة 
التيكانت عرو الأندلس في الغبد العرني الزاخر ؟ أهذه حاضرة 
الإسلامالنيكانت تضم ممئات المساجدوالمدارس وقد بلغ عدد سكانها 
إذ ذاك المليون ؟أهذه كعبة الغلماء والفقباء لني أيحج إلييا منجميع أنحاء 
العالم ؟ واأسفاه إكل هذا قد ضاع واندثر كأن الأرض قد انشقت 
وابتلت ",2 


أجل لقد اندثركل شيء في قرطبة » ولم يب اليوم في (كوردوبا) 


الإسبانزة من 1 ثار العرب غير ذلك المسجد المحزون الذي « لانظير له 
العالم الإسلامي '"' »؛ ولولاه ماتجشم سائح عناء السفر إلىقرطبة 
ويقف شوق أمامالمسجد العتيد الناثم في قلب المدينة » وتصطرع 


أمام غينيه صورتان :قرطية الأمس وكوردونا اليوم » وخ 

الزاهية الزاخرة بالحياة والألوان » وتغطي الصورة النقيرةالحاضرة » 
فلا يرى الشاعر أمامه غير الماضي الزاهر : فالتقصور تتجل لغينيه »وقد 
ماجت بقاطنييا » وسدّت عل من فييا م نكرام الخلوك والأمرًاء » 
والمستجد العظي يعوتد إليه يهاه وعمرانه » فالطلية يحجون إليه » من 


+ - الفر إلى المؤقر لأحمد وي ص .نام 








20 
الشرق والغرب» ليدرسوا فيه , حتى إذا كان يوم المعة بدا الميجد 

الجامع في جلاله » وأقبل الخليفة عبدالرحمن الناصر يثشبد الجعة في 
والملك العربي بحده ء تخضع لهيبتهملوك الافرنج؛وتستسم 
صاغرة إلى حككه في » فيضع من شاه ويرقع من إشاء '" : 
ل يعني سوى ثرى قرطي المت فيه عيرة الدهرخصي 
قرية لاأتعد في الأرضكانت 'تسكالأرض دعدواترس 


ركب الدهر خاطريفيثراها فأتى ذلك الم فى بعد جدس 


با مالع في منازل " قعس 
ل المعالي ولاتردت تجن 
فيدما ل العقول كل داراس 
حجه القوم من فقي وقى _ 
صرنور”الخييس تحت الدرفس 
ويحاي به جبين ( البرنيى ) 
شوفي » وتبدو الصورة ا هزيلةللحاضر 
الفقير ! فيدرك الشاعر أن مارآه من قبل لم يكن غير سئة م نكرى 
وطيف أمان '"" 
للة” من 0 وطيف' أمان وصحالقب”منضلالوهجس 


١‏ الشوقات : بإلاه - مو 


+ الشوقيات : وده 








2 


ا وإذا القوم” ماهم رمن بحن 


في المسجد فإذا هو تائه في غابة من أشجار المرص » 


ال ألفات الوزير 


ويطول المدى عليبا قارسي 


صنعة(الداخل)المبارك في الغر 


عبد الرخن 


غاص بنفسه ليق لأسرته ماحكاً 0 ا 


هو بذكن أنه الآن في الرحاب التي أسس فيبا الداخل 


الحين بن مقلة الكاتب المشوور :استوزره 
بالثه » وساءت حاله في آخر أيامه وتوفي عام 
مقر وى ) 
: عإذه-قه 
: بإبده > وعن بناه المسجد الجامع في قرطبة راجع 
فنال في 5 عم مم1 


ص١1‏ كلر؟ لمعدعجمءتا-توعا .15 عدم عاعفثة مغك ننه عمهس انكس 








55 
دولة الأمويين » والتي تضم أرضها عظامه » فينطلق لسانه بالشعر » 
تغنى بأمجحاد ذلك الصقر » ويختار ء الرة لفنات نا ادل 

صرفاً , فيعزف لنا على قيثارته موش 
الأموي , منذ قدومه من المشرق إلى نجاحه في تأسيس الدولة الأموية 
في المغرب! 
كنت صقرا قرشياً علا ماعل الصقر إذا لل اير صر 


0) 


إن تسل أن قبور” العا ضعل الأفواء أو في الأنضس 


كت 

ويغادر شوق قرطبة إلى اشيلية .. 
كانت اشييلية أكبر مدن الأندلس في 
0 20 
تنوسط أفنية الدور ؛ لترطيب الجو ؛ وهي تمائل تلك البحيرات 
ن شديدو الفخر 


م شبد العجب"'!ء 


والعجب الذي شبده السائح في اشيلية هو في هذين الأثزين 








ف لأسيل اسم إل ره 


« الوادي الكبير »76 بفعل 








في طريق منحدرة ملتفة » وفي استطا 
إلى قتها ! : 

هذه المنارة العر ببة الشاعة الر 
وإهام لكثير من أدباء الإسبان 


اشبيلية لعي نالناظرالمشرف بلدة 


والقوطي"" .. 


: ن الملك الشاعر المعتمد بن 
كان شوق يبحث عن 








لاء تعبق بها أجواء القصر الخال 


!] 


اثق العربية الأب م وراء القصر الحزين » وخيا 
أن يلتق بهذه الأطياف » ليتبن ملاحها من قرب » 


ا 


5 


بدو أن غرناطة كانت آخر مديئة في الأند 


وتهفوا اليه قلوب الس .اح م نكل مكان في الأرض 
ت الإنسانية» ومفخرة الحضارة العربية والفن 


الاسلامي في إسبانيا . 
إنه قصر الخراء ؛ حصن غرتاطة ودار بني الأحمر ؛ ولا يزال إلى 





00 
اليوم » 8 تركه 'بناته الأمجاد » أعجوبة تسحر الألباب » و'فتن 
به الزائرون . 

بقع قصر الجراء - والاسبانيون يافظون اسمه العربي حرفا 
يعض التحريف : ««دامهطلة ‏ فوق 1 كام عالية “تطل على غرناطة » 
تحيط به جنات وارفة الظلال من حدائق القصر » و يشرف علي 
هذه الآ كام جبل سييرا نقادا «له»< «دعذىء والثلوج تتألق عليه 
تألق الفضة ع الصيف ولا في الثتاء » فبواشيب 
سرمدي »كا بدا لعي شوق 


1 


5 ا 0 
ى) خندا منهفي عصائب برس 


سرمد” شيبهاً ىم أر شيا قيله أيرجىء البقاء ويشي 

وقبل أن يصل شوق إلى الخراء لا بدله من صهود ذلك الطريق 
المنحدر المظلل بأغصان الثجر الكثيف » وإذا كانت الشرت 
الخمسون يؤذيها مثل هذا الصعود مشياً ‏ فعلى الشاعر أن يتمل في 
السير » وأن يقف قليلاً عند الباب الكبير المسمى بباب العدل» 
ليرى على قوسه تلك اليد المحائلةالمنقوشة يأصابعها الس .. إنها 
يقال رصن للعقيدة الاسلامية بأر كانها الخسة ! 


١‏ - الشوقيات : وده 
؟ - عصائب بيض كالقطن 








ا 


نفسه لأحد الأدلة الاسبان المتسكعين 


فظلت القضر جدرانا قائمة » يتخطاها الز 


من روحهمء 


ار العربية » ومن البداهة ألا 








لرحبة الواسعة » وكلبا 








:. نا ننه أفان الس 
وهكذا بدت غرف الجراء لعيني شوقي » حزينة » أخنت عليبا 


الحادثات , وأثقلبا الأ 


راء مشى النعي في دار 'عرس 
في من الجراء ؛ وفي نفسه حرقة وأم » فكي ف أضاع 


العرب مثل هذا الملكالزاعر» و كيف تخلوا عنه وتر كوه » وخرجوا 
غرين ! لقد بنى لهم الأجداد فهدم الأحفاد » وباع الوارث 


لزي الزة عمة ل العربي 
عبدالتهالصغير واستسلامه'”ا 
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ومفاتيحها مقاليد تلك باعبا الوارث" المضيع بيخرل 


رب بان ادم وجوع | “مسن المخس 


إمة الدذانى اخ الانائي لانت رلاتدى لد 


وتمتد إقامة شوقي و ع ارالمراء :في ذلك الفندقالسياحي 
الميل الذي يحمل اسم الكاتب الأميركي الشبير الذي أحب الخراء 
وكتب عنها قصصا رائية ""خمنها الكثير من الاساطير التي 


أهل غرناطة عن القصر العربي ٠‏ والاشياح الساكنة فيه , والطلا. 
الي تحميه » والتكنوز المدفونة فيه » وكان شوقي وأولاده يأنسون 


سماع هذه الاساطير ' وقد في في ذاكرة حب وق 0 


يقصه علينا في كتا به عن أبيه '" 
بالتعرف على بعض الأ "سر الاسبانية »ومنهاأسرةذاكالضابطالشد 
السمرة الذي أحب شوقي فيه ظرفه 
إن لونه الأسبر لون عربي ؛ فأجاب الضابط فخوراً بأنه نه في الواقعمن 
من أصل عربي “«وأنه ‏ على حسب شجرة أسرته ‏ يجري الدم العرني 
١‏ ”ترجم كناب ايرفنج إلى معظم الات اللبة » وثقل إلى العربية في 
مصرقريباًويكاد كل سائح يفد اليوم على الجراء حمل في يده نسخة من( قصص 
الجراء ) لايرفتج بلغته القومية . 


؟-أني شرق نيددهم 








ربي » حين يرى في أسمرة هذا الضابط 
لعرب في الاندلس »ء هؤلاء العبا 


ولاس مامد لسن 


قد استؤصلوا استئصالا 


ى على حين غفلة من أهلبا »فعاثوا في الدار فساداً , ثم خرجوا 


ولكن هده الآثار القليلة الباقية منهم إلى 


وحسرة في قلوب أحفادهم ؛ ومن هنا 
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وقبل أن بيتصرم عام 1415 يصل إلى شوق نبأ الماح له بالعودة 
أذ ؤاد بذلك '", فيفرح 
0 

و إلى 

ى 6 هوعد مغادرتها 0 


البندقية ليلحقوا بأول سفيئة تغادر ميناءها إلى مصر . 


إل الء ودة » ولهذاييحر مع أهله إلى جنوا ومن ثم ير كبون القطار إلى 


وهمكذا يعودشوقي إلى وطنه شيخاً في الحادي والخسين من عمره» 
وقد زادته لام المنفى وهمومه إحساساً بشيخوخته , ولكنه مايكاد 
بحط أقدامه في باده » حى يحس بقوة الشباب تتدفق من جديد 
في عروقه 

وياوطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت' بك الشبابا 

وعندما وصل شوق إلى الاسكندرية استقبله لفيف من أقاربه 


0 


ملكاعلها سنةو زيل 


أندليات شوق (4) 








بع لكات 


أصدقائه» أما القاهرة فقدكان استقباها للشاعر العائد رائعآ 


آلاف الطلبة لتحبته : وغص ميدان 

ن القطار حتى دوىالمتاف 

'ب على أعناقهم في عاصفة من 

كان هو لا ءالطلا بالشباب جنود الميدان في تلك الساعة » تفتحت 

غرسها مصطف ىكامل؛ ورعاها من بده 

فييم زعم مصر سعد زغلول .. إنه الجيل الجديد الذي سيخط بيده 

تاريخ مصر الحديث نظرات العزم ؛ وفي دماثه غليات 
ل ة الكرامة .. 


7“ 
الحنة والأذى:وعل العبودية والاستعار » 


تفوسباء وعد ر ها ثورةا 


الواعية أدركت دور الشاعر العائد في حركة 
نضا امن أجل تحريرمصرء فخرجت جموعبا تستقبله وتحيه» وتدعوه 
إلى الوقوف بجانبها . وتعلن له بلسان حالها ‏ حاجةمصرء في بعثها 








لوقه 

الجديد ومضتها المأمولة» إلى شاعر يؤمن بالوطن » فيؤثره ويفديه ء 
.يمن بالشعب فيخلص له ويناضل دونه » ويحسن توجيهه . 

ولقد كان تأثر شوق كبيراحقاً من حفاوة شبابٍ مصر به ؛وجميل 


لقائهم إياهء بعد غربته الطو طنه » ومن خلال الدموعالغزيرة 
التي ترقرقت منعينيه» وهو يرى جموعبمالمتراصة؛ أيقنشباب النيلأن 
الشاعر العائد لن يتخلى عن الرسالة الجديدة الي 'يدعى إلى لها 
والنضال في سيلبا 

و كذلككانت عودة شوق من منفاه فاتحة عبد جديد في شخصيته 
ونه » ومنعطفآ ذا خطر كبير في حياته الأدبية, وسنفصل الكلام على 


ذلك في الفصل الثالث . 


خصبةبالانتاج» حافلة بما قدم الشاعرخلالها 

إلى مصر وشعبها والأمة العرية والفن من رائع الشعر وخالده» 
وحقق فيكل ذلك تطوراً كبيرا ف 

في الحياة السياسية الوطنية خير إسبام ؛ ودخل مجلس 


الشيوخ سنة 1414 بترشيح من صديقه الزعيم سعد زغلول "" .وكانت 








كل مناسبة وطنية تهز وجدان الشعب وتميره » وترسم له 


ب انال امي والكر امة 
ل قانتاء لحان 


حظ البلاد ا ا 
سر وحدها ‏ ليتكون شاعر العرب 


رالعرية والاسلامية ) 
اي 
1 
إى الشامل ذروة مابلئه شوق 
1 الشاعر العرنيالكبير»حين 








ل يمه وأرا يتكون اللسان الناطق المعبر 
عن لامها وآمالها » وثانييها نحو ا 0 
افة لون جديد إلى التراث المدرسي (الكلاسيكي) فيا 
واطق أن لهذا البرجان 
لم اللون ن العرن في شعره ظهوراً» وقدملل 
الأدب العرني مسرحياته الشع 


2 عام ا باح الرا بع 


عشر من تشرين الاول »يغيب شوق عن الدنياءوقد خدف فيباذكراً 
خالداً لاهوت . 





الفارشان 


المتصلين بالساطات | الب ا جعت عن عزنها 
على اعتقاله » وا كتفت بنفيه من مصر » مادامت الحرب الكونية 
قاهة » ونصحت له بغادرة مصر ‏ كا يقول هنري بيريس إلى 
أني بلدعايد"' , فشرط الحياد إذآ إجباري » تفرضه السلطةالبريطانية. 


...قناع ويه تزه ص 1١1‏ 








وت كد بعض المصادر أن السلطات البريطانية تركت اشوقي أن 

يختار « الجبة التي بيدالا خارج مصر فاختار اسيانيالك» 
ويذر عدر آخر أن الشاعر اراد انب حار الاساة أو هرا 
ولكن الحرب القائمة في كلا البلدين صرقته عنهما'"" 
بيتكون الحياد ١‏ 3 
المنطقة الحرية ! 

وسواء أكان الحياد إجبارياً » وهوالمعقول وما تفرضهالظروف» 
أم لم يكن » فإن اختيار شوق لبرشلونة ضرورة دفعته افظروف 


الخارجية إليها »فبي الميناء احايدالوحيد الذي يتيح له العودة » بأقصى 


سرعة لك عا تنتبي الحرب » وعلى هذا يجب أن 


نزيح كل تفكير يوهمنا بأن شوقي اختار الأندلس بدافع داخلي » 


ف 
ليطوف , ثآر العرب الجيدة » ويقف عل حضارة الاسلام فق تلك 


الفترة التي أجبر فيها على مغادرة صر ! 

وقد يقال إنهكان في وسعه أن يختار بلداً محايداً آخر» كأميركا 
مثلاً » نقد ظلت على حيادها طوال الشطر الأول من الحرب ؛ وليس 
ما مهنع الشاعر من السفر فيا قدمنا رد على هذا الاعتراض » 


ذلك أن شوقي 0 ن أن أمد الحرب لن يطول : وائنه عائد إلى 
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مصر بعد أشبر قليلة من نفيهمنها'"»وبرشلونة هي الي تكفل له و لأسرته 

الكبيرة العودة السريعة إلى وطن : 
ثم ماذا ؟ 

شوق اخان برشاوة او( عر الأندلر) فو سد أت 

لمدة الحزب» وكان عازماً 

إلي مصر ليلقى أمه المريضة » 

بت عليه العودة » وعند ذلك » وعند ذلك 

الرحلة إلى الأندلس » ولولم ترفض السلطة 

المصرية السماح له بالعودة إلى وطنه في أواخر عام 141 لما زار شوقي 

جنوبي اسيانيا البتة ؛ ولقفل عائداً إلى مصر ا ات 

فتبلغ ٠‏ النفس مرآه الأرب »وتكتحل العين في ثراه بآثار العرب'”"». 

أم] إذا كنا نرغب في الناس عذر لشوفي ففيوسعنا أن ثي رالقضية 


المالية » فققدكان ما يصل إلى شوق من المال محدداً ‏ ا قدمناا'" ‏ 


يي 


والتجوال في اسبانيا يتطلب من الشاعر بسطا في الإنفاق لا تنسع له 
الدراهم التي ترسل إليه , وفي وسعنا أيضاً أن نعتل له بأنه كان يبرا 
على البقاء في برشلونة ء لا يغادرها ... ولكن هذه الأعذار كأبا 


قيات : 6ه 


م انظر ماتقدم ص 8١‏ وانظر أني شوتي : 8ه 








0 
تبار إذا 1 عزم شوق على العودة السريعة إلى مصر إثر انتهباء 
ار" 
وبعد » فاماذا تقاب هذه الآراء هنا ء وتحن تريد دراسة أدب 
شوق في المنفى ؟ 
لا بد لنا قبل دراسة أندلسيات شوق من أن تحدد اهتام الشاعر 


ب « الفكرة الأندلسية » لندرس عل أدبه في المنفى 


مك 


وتحديد«ه 00 شوقي ؛ قبل وصوله إلى 


برشلوة» يضطرنا إلى أن قي 
ما فيه من رصيد أندلسي ل 0 


بدو أن أول طيف للأندلس في شعر شو 


اب أني العز عن وقع نعي أمه 


قم نظطري على أخار الطدنة 








وقادوها نحوالنور » ونشروا فيها الحضارة »وحكنوا بعدلهمالأرض» 
وعلى ذلك" : 
2 اهن بالثار ركذا درك والترت رز الخرام) 
فبذه ( الخراء )ار لسر العرني والحضارة الاسلامية في 
الأندلن ؛ وهي صور: لفيذلك الوقت رصيدشوقي 
من ه الفكرة الأندلسية » في شعره . 
وتعود هذه الصورة الغامضة أيضاً » فراها في بت من قصبدة 
شوقي التي رنغبا إلى السلطات عبد الجيدء عندما نزل في ضيافته 
في الآستانة" : 
ست ا ثم أيضحي ونأسه أعجام 
بغموض الصورة أيضاً فحاول 
0 المى)ق. الحامئن. أنه زهان 
الاندلى ا رك م فيب" . 
وتظل الصورة غائمة » لا يزايلبا غموضبا » حين تعود مرة ثالثة » 
في القصيدة التي يمجد فيبا السلطان يمد رشاد الخامس » ويخاطب في 
بها ؛ يتتمي إليها بصلة الدم 


آخرها الآستانة ويناجها غجوى عب هائم 


والقربى ؛ من طريق أمه وأيه » فبي إذً مبد أصوله » وقد حر كت 


بق 2 الوم 








» قبس فريدا 27: 
كثر الجر 53 ولا بغداد من أشاله 
0 ار الا بغدادوالآستانةء 


ان 0 مفبومالعاصمة الاسلامية الكيرى التي يؤمماالشعراء 


من كل جانب » ويزدحم على أبوابها أصحاب المواهب ؛ فتكون 


لكل متهم مصدر وحيه وإلهامه » حتى العبقري منهمفيبا» 
خفقت أجنحتهفي سعائها » في هالة من النبوغ واجد والخلود ! 
وتعود صورة الاندلس مرة رايعة ‏ عندما يزور الخديوريعياس 
مديئة طنطا » والخديوييد على هذه البادة حين بعث الحياة والعمران 
في « رسمبا الباللي » -- كا يقول شوقي"' - و ٠‏ فجر فيبا عيون العلم » 
بإشادة المعاهد والمدارس"" 
د إلى كل عال من معاهدها تنظر' ( طليطلة )فيعصرهاالخالي 
ف ( طليطلة ) ه يكن لافيتاريخ الاندلس »وصاحبة 
مذا اندر اس ولا ا 
قرطبة لا إلى طليطلة كان الطلاب" يفدون من الشرق والغرب » لينهاوا 
منها العم ويتزودوا منالمعرفة » وث بن و كل إلى طليطلة هذا 
الدور لم يكن رصيده الاندلبي - فيا يدو - كبيراً »ولانقول 








إن الوزن الشعري هو الذي جاء ب ( طليطلة ) هنا » ولم يك قادرا. 
عل الاتيان ب ( قرطبة ) ؛ فثل شوقي الششاعر الكبير » لا يستعبده 

الوزن ولا تحكمه الصنعة ! 
إلى هنا تظل صورة الاندلس غامضة غافة في شعر شوقي » ولن 
تتضح لأعيننا بعض الخطوط منها إلا في عام 1517 » عندما تنبمر 
في يد البلغار » وبسقوطها هوى 


الإسلام عن مقاطعة ( مقدونيا ) الاسلامية » وضياع ( مقدونيا ) 


الشاعر - صورة ثانية لضياع الاندلر ىن" فقد خرج 


المدرن من الال الاش اه أولاء البوم يخرجون 


من مقدونيا » فقدونيا إذآ أخت للأندلس ء أو 0 

من <ق الشاعر 0 بي أصاب المسامين 

ل 

يا أخت أندلن عليك سلام هوت الخلا عنك والإسلام 

نول (الهلال”" )عنالياء فته '"طويت وعم" العالمين ظلام 

أزرى به وأزاله عن أوجهد قدر يحط' البدر وهوتمام 
وسشدوياءالادلن جريان آسي )| درل ين 








0 
الأمتان" عليهما ذا يسيل وذاك لا ينام 

بعا 0 0 فيك دفن اليراع وأغيب الصمصام 
م يطو مأقهنا وهذا مأ 2 ابسوا واد عليك فيه وقاموا 
مابينمصرعباومصرعك انقضت فيما 'نحب ونحكره الأيام 
وبعد أت يبكي الشاعر سقوط المقاطعات العؤانية واحدة 


واحدة ء وبعد ان يعدد ما ارتكبته دول البلقان في حربها للعئاننين 


فإذا ثم يقتلون العزل وستبيحون الحرمات » وبعد أن يصف سيل 
المسلمين الحار بين المباجرين بعدسقو طمقدو نيا يخاطب الأمةالعئانية» 


انما » ويدعوها إلى الاتحاد والوئام » 
وترك التفاخر والغرور » ققد : 
وقف الزمان بكم كوقف طارق اليس خاف” والرجاءأمام 
فوقف بني عؤان | م كوقف طارق فاق الاندلى ين أحرق 
سفن الجيشءودعا الجندإلى الصدق والعزية والرجاء وا 
هذه الصورة الحزينة الجريحة التي يرسعها شوق لنكبة العؤانيين في 
( مقدونيا ) طغت بألوانها على الصورة الأخرى التي أراد أن يصور 
فيها نكبة العرب في الاندلس » ليعقد بين الصورتين صلق » ويقارن 
» ولكننا إذا قنعنا بما تقدمه هذه ( المقارنة )م نالخطوطالمنشا. 








0 ان للدت الصورتين ء قلنا ! 


بعد هذا - نستطيعآن كد أن رصيد شو 


هذا 0 الايزيد عا له في هذه 1 
يلم يلتفت إلى إغناء هذا الرصيد 

ل نفيه » وأنه حين ادر ترعة 

»كانت صورة الاندلس العربية هزيلة 

ع ا ا 


العادي » من خلال قراءته تتفآ من تاريخ اسبانيا الاسلامية .. والذي 
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يفكر بزيارة اسبانيا وقد غدت جد قربية منه 1 


وعندما أنبى السنة الدراسيةالثالثة خرج متا متعبآ مريضآءتأشار 


عليه الأطباء أن يقضي أيامآ تحت سعاء أفريقياء فاختار الجزائر و أمضى 
فها أرعين يوم" »دون أت تنجه نظراته إل الاندلس القربقعنه. 

وعندما أراد له الخديوي عباس أن يظلفي أو ربا ستة أشه رأخرى 
بعد إنباء تحصيله » أمضى شوقي هذه الفترة الطويلة في باريس 9" , 
ول يذكر خلالها الاندلس 

وعندما أتيحت لشوقي فرصة العودة إلى أوربا عام 18 ليحضر 
مؤتّر المستشرقين في جنيف » أمضى فيسويسرا شهراً لم تجذ باسبانيا 
بعده نظراته إليها » وإنما جذبتها الانستانة , فعرجعليها . 

بعد هذا يجوز لنا أن نجزم بأن « الفتكرة الاندلسية » التي غادر 
شوقي بها مصر إلى منفاه تتمثل فيقصيدته ( الاندلس الجديدة )» 

فلندرس إذآ تطور هذه الفكرة في شعره عندما تغذيها الأرض 
الاندلسية مباشرة خلال إقامة الشاعر في اسبانيا . 


- 2-2 
ما هي الآثار التي كتيها شوقي في المنفى ؟ 








ليس لدينا من اتتاج هذه المرحلة غير تلك القصيدة النثرية التي 
1 ى "١١‏ وتشغل عشر صفحات من حكتابه 
شدما كانك السفيئة الاسيانية 


لمر ا» الاسلام : منطومة مطولة على بحر 


الرجز ؛ طبعت بعد قي بعام واحدء في كتاب وحدها » 
لونة »5 يذكر ابنه 0 إلى 

لاف كتاب النحوالاسباني 

الذيكانشوق يدرس فيه » في برشلونة ”" » أما عدد أبيات المنظومة 


ارجعانة بيت » هذا إذا حذفنا موشحة (صقرقرش) 








500 
من الكتاب '"' * فبي فيه غرببة مقطوعة الصلة بالمنظومة » من حيث 
الججعر وال » ومكا! لا ها تلك الصفحات التي تتلها بحق 
شحة من إنتاج المرحلة النالية. 7 

ثلاثة من البحر البسيط » 


ن بها ابن زيدون » وهي 
(الشوقيات)لايجويا 


0 
م عليها : في عام 1311 '"ء وكان شوق لايزالفيبرشالوة . 


هذه الإشارة بعضالباحئ 1 
ولكن الأبيات الثلاثة الأخيرة من القصيدة تؤ كد أنها من اتاج 
الشاعر في برشاونة » ذلك أن الشاعر يحن فيها إلى (كنزه) الذي خاقه 


خا عور 


«إحمد عور 


أندليات شوق () 








في حلوان وديعة عند الله: 


كنز يحلوان عندا 


لله تطليه اودائع من خير الم 


الشوق إلا من نواحينا 


ندرأيّهوى الأه ين شاجينا 


قت الدنيا بعيد إعلان الهدنة 

شوق برشلونة إلا بعد أن بلغه نعيها .. ثم 
برشلونة إلى مصر لعرضهم| 

صحف مصر مع رد |سماعيل صبري 


ت الثلاثةالني أرسلها إلى حافظ 


أرض الشاعر فيبا قصيدة المتني في رثاء 


وصول نعي أمه إليه'" » وهي آآخر 


عإدهد 








» ومقدمتها النثرية '"» وتقع 

ماثة وعشرة أبياتمنالبحر 
الخفيف , عارض شوق لبحتري المشبورة التي وصف فيبا 
إيوان كسرى في فيقصيدته هذهحكايةرحلته إلى الأ ندلس 
وطوافه آثار العرب فيها . 


موشحة صقر قريش : و' 


نع في أكثر من مائة وثلاثين بيتآء 
شوق نبج ابن سبل الأندلي في موشحه » 


يش عبد الرحمن الداخل , وتجد الموشحة '" 


أن إثبات الموشحةفي 
(دول العرب وعظاء الاسلا. ن يدفع الى اك في صحة 
نسبة الموشحة إلى هذه المرحلة » ن أرجوزة دول العرب نظمت 


» أما الموشحة فقد نظمت في البلد الذيكان الصقر يحل 


فيه والذي أصبحمثوى له بعد ود جاز لشوقي أن يخاطب 


5 


قلبه في إحدى مقطوعات الموشحة 








5000 
للذي كان على الدهر > 
وهنا ثاو إلى البعث الأسير" 


طبعت في جز «خاص» 
نشوق أن أباه قد أآف هذهالمسرحية 


الثلاث الأولى من نفيه ؛ وهو يصرح بذلك 


الته الخاصة لين" , وليأقن نا ولد 


نذكره بأنه هو الذي 


ن كتاد :وال ماني 


فني (قصرها)المذكورالنقى 

"هه بهذا هواللق الذي ره 

بالرواية م وفي ؛ وفيحجرات 
قو 

تين من حياته 0 مؤتنه السيد 

ل اصطيافه في الاسكندرية 








عام 151 يعمل في تأليف روايتي و(أميرة الأندلس )"ول 
بنته من كتابة مسرحيته النثرية إلافي عام 1557 9" 

ولهذاكله لانم نحن في هذا الكتاب | 
المسرحية وهو ذلك اللقاء بين الشاعر 


في (القصر) من اشبيليه 


اللرمن الرابءز : العودة إلى مصر 
لانملك لهذه المرحلة اتتاجاً , 
شوق البائية "التي نظمبا إثر عو 


والقصيدة ستون يتآ من البحر الوافر » وفيها شسكر لاسبانيا على 


ان (بعد المنفى) 

هذا اذآ جماع آ ثار شوق الأندلسية » بل هذا كل مااستطعئا أن 
نؤمن بأندلسيته من شعره و نثره» بعد دراسة أدبه المطبوع كله دراسة 
»؛ وقد شبدنا بعض الدارسين يقسرعون حين يضيفون إلى 


ية واعية في الأثر المضاف 














00 


ولأثيال بكند بعد مومه أغلاليواتيتماأ عطيتوالدرر 


وشوق في الأندلس ينوء تحت أعياء الخمسين ! 


510 


ناما قدمناه أن ف في أندلسيات شوقي الشعر والئثر »وأن 

أول أثر يطالعنا من أدبه في المنفى مقالته النثرية ( قناة السويس ) .. 
وعند دراسة هذا الأثر ا هذا السؤال :ما الس 
في عدول شوق عن الشعر إلى النثر في قر كبير من اتناجه الأدبي 
عامة"' وفي هذه المقالة بخاصة ؟ ألم يكن الشعر وحده قادراً على سل 
و الشاعر الجيد في شعره أيلغ الإجادة ؟ 

والجواب على ذلك لا يعدو في نظرنا ‏ أموراً ثلاثة : أولها 
الظبو رمظهر من يتملك ناصيتي الأدب »شعره و ثثره مع » 

و كثير من أديائنا خلال العصو ركان لهم مثل هذا الحرص على المع 
بن نجحوا في اليل د 


في إعجاب شوق في بالسجعإعجاباً 


) واعة ام 








30-5 


في القرآنالكريم 
والأمس الثالك 31 ترف 54 
أحياناً القدرة على صياغة الشعر 
يساو به عا فاته" 


وفي عدول قالة( قناة السويس ) سببآخرء 


ذلك أن الشاعر له أن عالج موضوع المقالة نفسه في قالب الشعر 


معالجة مفصلة في قصيدته الكير. ى) وار وادث في واديانيل"؟) 


بلي سريعة إلى مقالة ( قناة المو 


1 يحجب عنأ صور 








7 


قدمنا ‏ شعر العربية الثاني » وهو 


الفصحى ء يسترريح إليراالشاعر المطبوع » ويرسل فيها الكاتب المتفئن 


العربية رجالة,حوا السجعوعد وه عيبا فيا “وخلطوا الجميلالمتفراد 
بالقبيح المرذول منه'"' ». 


خياله"'»» وشوقى يدعو | جميل السجع من قبيحه؛ فقد « ظم 


ثم إن فينثر شوقىهذا الحر ص الدائب عل المزاو 
في توازن صوتي دقيق » وفي هذا روح 
الشعري » كقوله : 
لقناة 
ذكرىاسماعيلوراياه 
دولة الشرق المرجاه وبلطأ نهالواسع المجادإلخ..'", 
وكثير من جل شوقي في ( قناة السويس ) أشطار بحور شعرية 
نة » وهذه ثماذج متها : 


2 


1 00 0 
هزأ بالدمع وإن لم ينسجم شطر من الرجز 


وأين العيان وأين احبر '* : شطر من المتقارب 


0 














وادي النيل ) التي نظمها قبل عشرين عام 


عام 1854 في جنيف . 


37 
لثلاث الأو 


/ 


ثم ننظر فإذا جحافل ( المكسوس' 


وأخر ر الفراعنة » واستبدوا بالملك ف 


هذه الخملة على ملوك 











ماالذي داخل الال منا في صبانا وليالي دهاء” 
كاك تن ا ت وهات بلكه الأرزاء' 


0 أمرها الذئاب وكانوا 
وإذامصر : 
ادال الرجال فبي عبيد ونفوس الرجال 
ثم ينيب موك 1 كم وس لنشبد بعده ندفق الفرس عل مصر 


« الوحوش | 


ية » والجوارح الكاسرة ‏ يقودها [ قبير ] 
ية اليف طاغية الثار ؟ 
والعتائل"'» 
ثملة الفرس وقائدهم قبيز على مصر 
تلخص بدقة ماكان در مود 
ولاططت بك الأنباء” 


والملوك' الماع الأعداء' 








لفرس في البلادوساءوا 
با وحق الخرائب الإعلاء” 

ذل مالها الرمان اغضاء” 

ا حا شاعلينا الى 4 ها ]كن ]اد 
وهذا ( السيف) الذي قضى على حك الفرس في مصرء هو 
الاسكندر الأكبر المقدوني» وعطف شوق على الاسكندر 


وتصويره إياه بالسيف نجدهما في ( قناة السويس ) و (الهمزية ) 


تكون بالرق »حت أخلوا القضور 


أصرة ‏ وأراحوا مصر الصابرة ؛ من صلف الجبايرة 9" ., 

ثم يصل مو كب صلاح الدين 0 إثر الجيش» 
ويبش كل يوم بفتح جديد . ولكل_من عمرو بن 2 
الدين الأيوبي في ( الهمزية ) ورة مجيدة مشابهة” , نظم فيها 


شوق مفصلاً ما ينثره هنا 








وقد ركب طيشه: و خاطر 


عرله اقرايه ارين ظلزيا 


اولة عرضبا الثرى والمماء” 








هوت 


لقد لخص شوق في هذه الموا كب يخ مصر ء منذكانتمهد 


النبوات إلى تلك الساعة التيكان الشاعر وأهله فها يعبرون القناةءفي 


إن ال 00 
عن حطة النفي والمنفى في ( 

السويس )» فذلكما ا هذا الكتات » ولهذا نعود 
إلى الصفحات الثلاث الأ 

هذا تمبيد لا بد منه لدر 
حكاية مصر خلال العصور 
التي تقوده إلى الحديث عن القنا تيازه وأسرته الفناة في 
طريقهم الى المنفى »كا بين أيضاً أهمية القناة وخطرها ‏ فبذا المجاز 
الماني اامكر تاريخ مصر » ومن استولى عليه فتد ضبمن 
لنفسه النصر 


إيقول شوفي لولديه وا جميعاً على 


ظبر السفينة 
الاسبانية » وهي تعبر بهم القئاة » يتطاعون إلى الرمال على الضفتين : 
«تلكا يا ابن في القناة » لقومكا فيها حياق» ذكرى اسماعيل وريه .. 

تعبرانها اليوم على "م جا" فلك النجاة * خرجت بنا بين 
501 


لخ 
ع 








الموت د ل 

وهي تشق الماه: «سيري 

5 “ماه 2 وبالحي الذي 
زمامك الروح» ورابانك توح » فم 


م لنا جانبا من التجربة 


الات ال ركس 


مستساباً ,خائفاً من « نات 


سال باك ا 


انب الأخرى من هذه التجربة العنيفة ؟ 
ذين أخرجوا الشاعر من وطنهء 








تات الماء » مترع بفجاءات 


قد كبح من جماح 


ثورته » ذلك أنه عدو”< مضري الغضبة » قد أخذ الأ"هبةواستجمع 


كالاسد للوثية ''" »يا يصفه ‏ فالؤير له مادام يرجو العودة السريعة 
إل وطنه ل ألا سيره بتوزها» وأن يداريه ليأمن شره واتقامة) 
ولا بأس بعد ذلك من أن يحمل القدر مسئولية نفيه » ققد ه جرت 
أحكام القضاء » بأن نعبر هذا الماء » حين الشر مضطرم ء واليأس 


وحينالشامت جذلانميم» 


صورة للغضب المكيوح والثو 
ورة ا 0 ع 


وإذاكان به 


دليات شوق (3) 








عفدت 
والظل » خافنم يفرحون يذهب اللجم » وهرحون في أرسات 


يسمونما لحك . ضربونا بسيف لم يطبعوه ‏ ول هلكوا أن يرفعوه 


أو يضعوه ؛ ساعحهم في حقوق الافراد وسامحوه فيحقوقاليلاد .."ك, 


وهكذا صل شوق في هذه 
على الخائنين من أعوان المست ن باعوا وطنهم فيسييلالوصول 
إلى الحك : وقبلوا أن يكوة كبام الدعل ‏ 


ومن السبل أن ند ال في إعلان شوق ثورته العنيفة هذه في 


صراحة وقوة ؛ فعلى سدة الح في مصر الآ السلطان حسين كامل » 


ورة” من غضب شوق على من كان الأداة الطرعة في يد المستعمر 


لإخراجه من وطنه 


ومكذا نتبي من جراعة اول 1م من انتاج شوق في المنفى 
دون أن تجد الأندلس رصيداً فيه » ومع ذلك نظل لمذه القصيدة 
يدأ فيه » ومع ل : 


الفن ‏ نادرة النظائر والأشباه ''' » وهي 








نا تدور تجربة شوق النفسية 


ليحكون هذا النظم شعلة هداية » 


عبال " : 


فكنت 


أستدفم” ال 
سيم 


حى أراد الل أن : 
عا بها تبعف في الأحداث 


وإدا تساءلنا عن السر في اختيا 


١‏ س دول الم 








0 


في هذا ال ابر اواسع ححا لاون عن ركوب ال 
الأخرى » ولأت تيمة الشعر بالفتكرة والصياغة » ولييست 
بالبحور الشعرية 9 ؛ 

قد زعبوه مركب لمن ع. 


الكأس” لاثقوم السلاقه" 


المسكين , وقد استصغر هؤلاء 0 ووه ه حار 


الشعر» ؛ وأخرجه بعضيم من نطاق الشعر إطلاقاً » فإذا الرجز 
إذا الكلام عندم 


شعر ورجز » كا يعلن المعري"" ء وأبو العلاء من أشد 
أعداء الرجز » وفي فصل الزاي من ( ازومياته ) حلة عنيفة عل 


الرجز والرجاز 


000 
: تسود 








القصائد لم يلحق بها الرجن””" 


هل يلغ الشاعر الراجد” ”' 


هذه الخخلة العنيفة على الرجر والرجاز نجد لحا صدى في 
كتب الأدب القدهة » وآية ذلك أنهم .يعدون الرجز مسكيآ 
وطيئا » لامتنع على كل عاجز » فالشاعر 5 يقول ابن رشيق - 
يقول الرجز ولكن الراجز لايقول القصيد "ع ثم إن الرجز ينسع 
0 مما إيضيق القصيد عن 
أكثره » ومن هنا جاء استخفافهم بالرجز 











525 
وثم ما سأل عنه الل 0 
قطع نظام العيد في الإسلام. 
حت علا التاج على العامه 
جناية أدركت الأجهً 


تحت هوى الآناء للأبناء 


ثم تنبار لسرن نء وتستسلالبلدان» 
و الفتتح » يلت الاعر إل أبن الوايد ‏ بعد ذلك ء ليسايره في 


0 


م وجشه ” 


أقبل سيف الله يزجي خي 1ه 


الفئه ذامينا 0 روذااضفالكة 


ىمرم ل 1 
ثم يعود شوفي بعد ذلك إلى دولة » ليفخر بلونها العرني 
الأصيل 9 : 
ما تلك 37 دولة الزمان حأت محل دولة | 
من الطأراز العربي الأول 








ذبن نشرو| اهذه الأ رجوؤة بعدؤفائن”" 


| أظن أحداًيصدق 


السأم والبطالة ؛إننادون 








ريب من وحي تلك الاجواء الا 
نفس الشاعر الم 
زم ؛ والموشحة ‏ بعدكل ذلك تكرر 
فق هذه -كا رأينا صورة لصف ر قرش 


بعد مغادرته الشرق إلى الغربءحيث أنشأ الدولةالأمويةفيالاندلس» 


0 ال موشحة 


في (دول العرب 


يأيدور الخلاة الفاطيةو 


عبر" مديد وسلطانشديد!ية 








ي الألف المتصورة 


هذه أسئلة لانجد لها جو 
عر ل ال 
ياء العرب من أرباب الدول الاسلاميةفي 
اققبل النشر !! هذه ظنون 


رمب + ان شوفي يرافق الفاطميين إلى مصر »ويج د 


خلاقتهم فيها ‏ ثم بغيب » وتنتهي المنظومة » ونواجه 00 


لا بد لموضوعنا من | بيب « الفتكرة الأندلسية ٠منهذا‏ 
الأثر الأندلي 

ل ) لانعثر إلاعلإشارة 

ية في الغرب » 

0 


الها إثر ذلك إلى الاندلس . 


عرية لا سكر أحد علمة بعس خلناا كاناصر وايالحكبوالشاعر 





إن أوجه الشبه 


حقاً إذا باط لى «رقم الحلل»ءذلك أن 


ته للأحداث ء ليجدوا في قراءتها أوحفظبامايثير 








0 

الجر له القديم الاق روا الندالتبان 

الملك المتفرد. 0 الداتم الجلان والإكبار 
ويلك المي 2 


على من انجاب به الظلام 
وما حام” البان في البانشدا 


أرسل الشلام 

وعرشه السابح في أسمائه 

وزذبا لحسني أصحابه 

خلائف الحق أة المدى الرانعين بعده ما مهدا 
0 

بالحاشر العاقب”؟ هادي الخلق 

وتم آفاق اللاد التور” 








ويقول شوفي في فصل « السير » أيض]"" 

01 أخال"' الرشد والحدايه واتقشع الضلال والغوايه 

ولكن منظومة ابن الخطيب تفرد فصلا كاملا ل « دولة بني أمية 
بالأندلس » تتحدث فيه عن خلائفهم » وتقف عند الناصر وحروبه 
وبنائه الزهراء وقفة خاصة" : 

وقام بالأمى الحفيد” الناصر” 2 

فأقبل السعد وجاء النصر” وأشرق الأفقوضاء القصر' 


وساعد السعد نعاد وانثى ثم بى الزهراء فيا قد بنى 
[اخ ... 
2 


وكان على 


شوق أنيكون له في منظومتهفصل” ممائل»عل الرغم من 
أن أزجوزة ابن الخطيب تد أخرى » فبي تصل بالتاريخ 
العربي إلى عصر ناظمها في يقف عند اتميار الخلافة الفاطمية ؛ 
وابن الخطيب يسير سيرآ تأريخياً في يقف عند الذي يستعظمه 
من التاريخ ويدع ما لا يستعظم منه . 

حظ الأنذلى من أرجوزتشو كا رأيناء قاهو حظالفن 


منها » أو من هذه المزدوجات التاريخية ججملة ؟ 














ولنا من بعد أن تنمق او أن 
ا كر 


أن بهتدي بآثار الشعراء الفرنسيين الذين 


ذي الثقافة الفر نسية الواعية 

هر 

0 ل ستعملة 0000 
ل الشاعر المنفي ذلك لكانت ملحمة التاره 


0 إن ل تكن غرة شعر 


جرعة من ماء النيل 0 بها أحشاءنا لثمي أما هذه المناهل 





5300 


اء ولكن أين ماء الثيل !أنه 


الأبيا 


ل مرة منذخر و جهمنَ مص ر) 


يعود إلى مصر ؟ وكلا 


هموم الشاعر واحزانه 


من آ لامه , فالشاعر الأ ندلبي 


ال إلى عبد قريب خطوطة » وقد تشبرناها 
من امجمع العلمي العربي ( العدد الأول 





2 


1 3 سقط راعه ملب عاو اء ١‏ وق حلت 
كان بعيداً عن قرطبة » مسقط راسه وملعب صبا و 


فيا يه الأمية الشاعرة ان 


)١(‏ ديوان ابن 
(؟) الشوقيات 


اندسيات شوق (0) 








21 








وكابة » لينتقل بعد ذلك إلى ملوك الاندلس , > 
أ للحضا. : الا 


نموذجا للحضارة الامما 


في مصر » فتكأن الشاعر باتتقاله من 


وليس لنا أن نننظر 


)اك 














)١(‏ الشوفيات 
فبات : 9+ 
2 








(ه) الأساط 














انما ء وإذا الشاعر المنفي 


الاأخرى تللكالني 


بل هذا الرض العميق 
في لفظة واحدة !.. 
ة لنواجهالؤال الذي يثيرهموضوعناداما 


بدة وما طبيعة (الفتكرة الأ ندلسية) فيها؟ 


هذا السؤال 








الفك اله 
ل الفنكرة الا 


ؤاده ء فإذا 


بشكواه إلى الله '"" : 


إلىاتأشك 














١‏ يةة” 














للسيادة العر د 


ولخم يحكيون الانداسر 


دموعه بكاء على 


جنا الدنا وجاك غك 
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عينه الباحكية » 


ببنيات الرجاه إذا ع 


وققرها » على الرغم مما 
بة » فحاول أنيغطي 
لننظر كيف يغالي 
اية المرثية"': 


(1) المصدر السايق : جاده 














ازول 


هذه التجربة العنيقة التي اجتمع له فيباالنني والغرية والمصيبة بفقدالأم؟ 


وان لنسأل عن سر رغتها في 


حفادها في أشق 





ونحن لا نجد في هذه الرياض والجد] 0 
من شوقي إلى الآن » كلما تحداث عن الأندلس » ذلك أنه لم يطف حقاً 
نتوحيها » فتأتي الصورة واضحة المعالم » وكيف 


قدماً له عدا أرضالأندلن! 


ا 


أا السينية فتقص علينا قصة رحلة الشاعر إلى الأندلر 


ثر أندلبي محض" » يستوحي 


فيه الأرض الأندلسية ويصدر مباشرة عن آثار العرب الخالدة 
قاع خواط: لاس 
5 1 سر استعارة قالبدمن البستري 
هذه المرة» أثره خظا الشاعر العباسي الكبير في سينيته الخالدة »في 
وصف | إيوان كسرى ء فال 00 ا 
اا بر ؛ ونشر الخبر » وحشر العبر » ومن قام في في مأتم عل 


١ههإإ«‎ : الثوقيات‎ )١( 


اندليات شوق (م) 








0 
الدول الكبر , والملوك اليهاليل العُرر” » » وشوق يطوف الآن 
الأندلس » وهي آثار فخمة رائعة» بقيت بعد زوال 

أصحابها تتحدى القرون وتطاول البقاء» وتشبد لّناتها امد والعظمة» 
ويقف الزائر اليوم أمام روعتها وجلالها مبهوراً خاشعاً » مأخوذآ 


بدقة الصنعة وسحر النقوش وجمال الفن » فإذا أراد شوق إذآ أن 


إينسج صور هذه الآثار على منوال ( كلاسيكي ) » فار 
القصيدة التي خلدت 
البحتري ,يلاحو يتتقل في قرطبة وغرناطة , و كأنه يبيب 
به أن يخلد قصور الأ الأحر , ويدعوه إلى أن يستعير منه 
لحنه السيني هامس 
وترقعتا عنجدا كل اجيس 
ت إلى أبيض المدائن عنسي 
لحل من آل ساسان درس 


ولقد تذكر الخطوب اشي 


ق:« فكت كلاوقت صر ,أو أطت يأب » 


.. ثم جعلت أروض القول على هذا الروي ؛ وأعالجه 








وروت 


على هذا الوزن حتى نظمت هذه" » القصيدة : 


اختلاف اهار والليل “ينبي اذكرا لي الصبا وأيام "أنني 


بعض الأفكار المبمة » ولكنها لاتنيرها 


وأازمته بالبقاء في برشلونة » ولكنه لابين لنا طبيعة تلك العوائق 1.. 
وهو يتحدث عن المدن الأندلسية الني طاف بها فيذكرطايطلة.ولكنه 
ينساهاكل النسيان في القصيدة » حتى نعلم من ابنه حسين أت أباه لم 


ل تطل على جسرها البالي'' ... » ؛ وليس 
عجيباً بعد هذا أن تغطي هذه الأصباغ وجه ( الفتكرة الأندلسية ) 








3 
في المقدمة النثرية » فلا بين لنا مئها غير صور غامضة ؛ لاتزيد رصيد 
في عن الأندلس غىّ » ومن الخير أن نتقل مثا إلى القصيدة ‏ 


من مطلع سينية شوقي تبدو لنا صورة البحتري ؛ ذلك أن الشاعر 


المنق يستعير في مطلعه ألفاظ الشاعر العباسي ومعناه» ولحكنه يم 
ل يف 5 


دونه » فاليحتري تذكره الخطوب وئنسيه » وشوق “ينسيه اختلاف 
النمار والليلولا يذكره! لماذا ؟ لا لثيء إلا لأن الوزن فيا يبدو 
لم يساعده على توفية الفتكرة حقبا ! ثم ماهذا الذي أنسيه شوقبمرور 
الزمان ؟ إنه صباه ودر 
هذه الأشياء » وعبدثا بما ينطبع في النفس 1 
الرغم من تواللي الخطوب ! 
غير أن شوق أراد هذا التمبيد ليقوده إلى الحديث عن مصر 
فها هو ذا يسأل صاحبيه ‏ عل الطريقة التقليدية في أدبا 
يسألا مصر : 
كل سد القلب عيبا ١‏ لأسا بره الزمان المؤسي ” 
ذلك أن من الأولى أن يوجّه هذا السؤال إليه» 
ل الاجاة نه » فعان أن سه اضر أعرا 
51 رحه في هوى مصر لن يلثم . . ومن 
رت ار 








ا 
وأنه يقدءلنا مناماكنا نلتسه في آثار برشلوة فلا نجده ,ذلك أنشوقي 
.بعود بنا إلى تلك الرابية المشرفة عل ميناء بزشلونة 'الكبير » حيث 

» لتراقب معه تلك اليو 0 الغادية 


الرائحة » ونستمع إلى رنينبا الذي لايكاد تقطع ؛ وهناك نسمع بحق 
وجيب قلب معذب » وتشبد دمع إنسان غريب برح به الأ » منفي 


أبعده الفظلم عن وطن يحيه , قبو داثم الحنين إليه » مشرئب العنق إلى 
ناحيته » خلف البحر ؛ / أطياف مدنه ونيله وتخيله » حتى 
إذا أقبل اليل عليه لم يشمضر 1 

مغادرتما الميناء | 

ركابها » في طريقه إلى الوطان » إلى الدوح حرم عليه » وهو بلبله 
الغرريد » والمذأل المو مأ لغيره 1 0 
مستطار” إذا البواخر رت أول اليل أوعوت بعدج رسا 
راهب" فيالضلوع للسفن فطأن” كي" 3 2 3 
ياابئة الم ما أبوك بخيل” 


0 








500 
للعبادة في صومعته ء غير أن شوق لم تيرد إلى ذلك كله ء وكل ما أراد 
إليه أن القلب راهب لأ ق »كا يدق الراهب النواقيس !1 
وعجيب منشوق أنيغيب عنهأن قرع النواقيس ليسم عمل الرهبان» 


وأن هناك خدما خصصوت خالا [ذلك م ولكن الصورة ‏ وإن 


الشاعر الحزون » لاييسبر له م كبا يحمله إلى وما 
1 يحرم الدوح على بلبله الصداح ؛ ويحال الطير من كل جنس! 
فكل وطن : 
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رس 0 
0 َِ ل وتغلي في دمائه 


جوارحه ‏ فيصور تقمة المصريين وم 


« يودعون كل يوم فر 
منهم ملق إليهم البحر من تفايا 








كا 
ومثل هذه الصرخات الشاحكية من شوق بدأت تخرج من قلب 
جريح حقآ » فلاعجب إذا وجدت سيلبا إلى القاوب ٠‏ فبزتها 
وأثارتها ؛ ولشوقي من قبل مثل هذهالشكاوى, ولكنها كانت لاتتجاوز 
لسانه إلى قلبه » كقوله في مؤتمر المستشرقين » من قصيدة ه حكبار 
الحوادث في وادي النيل »: 

قروو" ملعيف بسر ١‏ ولي نات عات 

فبذاكلام يابس » ليس فيه عصير قلب متألم شاك » ومن هنا لانراه 
قادراً على إثارة وجداننا , على الرغم من أت الشاعر يضع فيه معنى 
ما يقوله اليوم ... 

وليت شوفي يسترسل » فيحدثثما عن هذا المذهب الآثم 
الاستعار الوقح الذي 'يخرج المصري من دياره » وعلؤها بالغرباء 
الدخلاء ‏ ليمتصو! دماءها ويستغلوا خيراتها .. ولكن شوق يؤثر 

ني إلى مناجاته الحادئة لابئة الم "" : 


لي شراع بمافي الدموع سيري وأرسي 


سيري إذآ يا ابنة الم » مرجلك أنفاسي امحترقة » وشراعك قلي 
الاق وبحر دمعي الجاريالفياضءواجعلي وج كثغرالاسكندرية» 








لوت 


لشاعر ما عرف عنه من توقير للدين 


طفرة وجدانية لم يمد شوق نفوسنا لاء وليته قدام 


00 مصر صفحة نفسه؛واحتلت 


ين بيتآء تنوالى فيبا المشاهدمتسلسلةمتنا بعةء 


من ضواحي مصر الجديدةحيث 


ثم تمر بالجزيرة « عروس 


بمو كبه الفخم «الذي يحسر العيون و" 


* - ( وطنية شوقي ) لالد مد الحوني : 8ه 








ليظبر خلفبا رهين الرمال أبو الحول بأنفه الأخا 


مذ بعيد الزمن » منذ أنكان الدهر ياعب في ثر 


كانت الليالي تمر بهكواعب ناهدات 


لافتراس الطغاة » فانها 
أت ة شوقيكاز 0 
1 عرضها الف 


الفنية هذه من 





5-000 


في التمبيد بها لرثاء المالك الاسلامية " 


ه » سنظل نحن 
حديث الشاعر ا امالك 
ينء ملائم أيضاً ارسم الإطار 


را ولا نكاد نتبي من هذا 


0 نجدنا أمام قرطبة » ونسمع شوق وهو يسأل عن بني 


سابقة ؟إباة 


+ ديوان البحتري : 11-1 والشوقيات ؛ ؟/8ه-ؤه 





كك 
من عرد شمس ) ,شف عن تبلور الفكرة الا ندلسية عندهء وهو 
ينطاق من أعماق روح الشاعر المنقي » حيث ترسيت الصور التي أمدته 
' : ولكننا نظل 


مع ذلك في حيرة من غموض هذا اتأثير الذي كنفه شوق في لفظه 


بها مطالعاته الكثيرة لتارييخ العرب في الا'ندلس” 


) ؛ فبل مراده منها مرادفة الوعظ ؟ وما هي العظة الني بلغت 


أهي عبرة الدهر 


في زوال السيادة العر بيةعن الا'ندلس أم هي فيعظمة الاأمة 


تلك الآثار الخالدة ؟ 


لبي محاها الده ركنفيس عاصة الفراعئة ! 


صن 1 








تحت الحم الاأموي محور العالمء 


تعادلها » أو أنها كانت أقوى البلاد 


على الدقةوالبساطة. 
الا ندلى 5 يرسمها التاريخ العربي؛ 
قدكا يتخطى الاأجيال» 


حاضرة الاأموبين في أزهر 
| وعظمة الملك فيباء أما 


اهام الشاعر » وهي 





سولل 


ملوك الأفر أرنج والتحك في مصائر 
ركب الدعر خاطري في ثراها 
تجات فى القصور ومن ف 
0 بلغت العم يآ 

سآ في البلاد شرقاً وغرباً 


وعلى المعة الجلالة والنا 


با من 1 


الذكرى إلى ركوب الدهر 


للناصر وجنده باهتة الألوان فاقدة الرو 


كل ري عار عن ها رك 


بالشاعر العباسي فظل على الا رض » بيها تعلق 


ات : ؟إجهء وات 








ذا القوم مالم من محس 


الذي لا شف عن خلجة نفس 








الذي بناه عبد الرحمن الداخل منذ أك 

منه إلى كنيسة » فورثته المسيحية عن الاسلام , ولا توال أعمدته 

المرصرية إلى اليوم منتصبة بمشوقة مثل ألفات الوزير الخطاط ابنمقلة» 
زال سقفه العالي إلى اليوم يحتفظ برسومه المذهية » وقد نشت 

آي القرآن في جانيه .. هذا الأثر امجيد الباقي إلى اليوم ستطيع شوق 

/ 


أن يرسم له صورة ( فوتوغرافية ) ناجحة "" : 


جاوز الألفغير مذموم حرس" 


صار(لارو”")ذي الولاء الأمس” 
روح 


ويطوف شوق في أرجاء المسجدحى يبلغ الحراب؛وهناك,بحث 


عن منبر المسجد فلا يجده . ذلك أن المنبر قد اختنى من المسجد منذ 








حدين حماوه معبم إلى ما كش منذ القر 


د المكانالذيكان | 








3 
ول يثره محراب المسجد ‏ فليس في الحراب اليوم ما يشير إليه : ولعنا 
تكون أكثر اتصافاً شوق إذا قلنا إنه يقترض مادتهالشعريةمنماضي 
قرطبة الغني الجيد » وذلك خير” له دون ريب من أت يقترضها من 
حاضرها الفقير البائس الذي ارتاع له أوأل وصوله إلى قرطية "" : 
لم يرعني سوى ثرى قرطي ست فيه عبرة الدهر خمبي 
وقبل أن يصل شوق إلى الخخراء يستوحي الثلوج التي تكلل هام 
الجبال احيطة بذلك الا"ثر العربي الخالد » فإذا هي تبدو لشاعريته 
كالعصائب القطنية أوكالشيب السرمدي ”" .. ويلقي الشاعر نظرة على 
الجراء فيراها مال بغبار الدهر : 
من برا "جلت غبار الد 0000 برء و تكس 
كمناالبرقلوحالضوء لحظ”*5 محتها العيون من طول قرس 
حصن غرناطةودار بني ال مرمزغافل ويقظان ندس'" 
ويدخل شوقي غرف الخراء » فيراها خالية مقفرة ‏ مشت فيبا 


الحادثات «مشي النعي في دار أعرس» , فرتتكت عزة الحجاب»وأخات 
العرصات من الخيل والحرس » رمن الملك والمنعة ء ويتلفت الشاعر 


الديوان ( ااضوء لطا ) وه 
اسبائيا كا رآها 


: الفوم . 


اندليات شوق () 








لواقعية إلى الخيال » ذلقد كات 


بعينيه : و كان يستعير من البحتري 


عر في ساحة الأسودء 





55-00 
واستعار ريشة الشاعر العباسي . وقال!" : 
وترى مجلى السباع خلا شر افع من ” ظباء 0 
لا الثريا ولا جواري الثريا 
انام رض لاود 0 تدفق 
الميادم نأفواهها على الحوضء فيلوحة ضاحكة الملامحيبيجة الألوان'"": 
سرس قامت الأسود عليه . كلة الظافر لمات امس 
تلماه في الكياض انا" يترى عل راب لين 
ن شوقيكات يكون أكثر توفيقاً في لوحتهلو أنه 
اختار لها ألوانا قاتقة » فجعلنا نشارك السباع في وحشتها وعزاتها بعد 
أن أقفر مجلسبا وخلا من الثريا و يهاءذلك أ كل هذا[ لون 
التكثيب تلامه الألوان الحر بو عنه الألوان الباسمة الزاهية . 
ويخرج شوقي من أبهاء الخراء ليفاجئنا بصورة رائعة القصرء 
يتألق فها خياله , فبذا القصر العربي الرابض على أكة الجراء إلى 
اليوم يبدو لعينى شوق « كأنه راية الجيش العربي المنهزم؛ خلافها 


قراها ,شول: رآية حيس 








5308 
نة على أبي عبد الله الصغير» آخرماوك 
وف وارث ملك" الغرب في 
؛فهدم بذاك مابناهأأجداده؛ 

أ جوسا لاطيق ب إمرة الناس | 

ة شوق قست علٍ الملك الصغير المسكين » 
ة النكيات الاجناعية » ذلك أن 

لس ليسهو الوارث" 

د إله ترك”دب إلبآ 


ون السابقة؛فلفظت 


اعرف كن الا ندل » نسمع منه 


» ققد ركب العرب « البح 


0 ضعفاء فكان نعشاً : وما تغير 


ناس ”"» .. تغررت أخلاقهم » وإها الأمم 


بوا معبا » وتلك هي عقيدة شوقي 
رى للحكة 9 , 
١‏ ح ( الواذنة بين 


الشوقات : 52/6 1ه 








وقد اصاب 
مواكب العرب | 
بالكتائب الصم 0 ى ء العائدة من مو كب الدفن»ققددفن العرب 


نوأ من حيث جاءوا ! 


له ولا بنائه الذين 

0 

بالقائظ ولا شتازه بالبارد الا 
بادياراً نزلت' كاللد ظلاآ 
'كسيت أفرخي بظلك ريشاً 
يو كد الشاعر المني أنه لن 


لا.يضيع لديهم اميل » فسيظل لسانه يليج بالثناء عليها » 


موقوفا على الولاء لها .. 
وقوفا على 


الأندلى » فحسيهم طلولحاعظات 








كعات 
حبهم هذه الطلول" عظات من جديد عل الدهور ودر سٍ 

و كأن الشاعر المنني غاب عنه في قوله هذا خيال مصر »وما 
خاف الفراعنة على أرضبا من آثار عجز الدهر عن محوها » وقدكان 
شوق قبل حين ينوح على مجد الفراعنة » ويمجد الا هرام وأبا المول» 
فا الذي يدفعه الآن إلىقصر المصر بين على الاتعاظ بآثار الا ندلس» 
وإلى نصحه لهم بأن يتكتفوا بها دون غيرها ؛ وآثار' الفراعئة الضخمة 


نهم » ويقدم لحم كل حجر من أحجارها أروع العظات 


إن الشاعر المنفي يعاني تطوراً خطيراً في اتجاهاته » وفي وسعنا 
أن نلتمس في نهاية هذه القصيدة ما يعيننا على رصده ء فبذه هي المرة 


الا'ولى البي تستطيع فيها الا" ندلس أن توحزح 5 خاط 
الاو نطيع فيها الا ندلس أن تزحزح صورة مصر من خاطر 


شوق» وأن تحتل المسرح وحدها » وإذا قدر ناأيضاً أن شوقيريد 
ين بامجد الفرعوني وآثاره في بلدهم 
إلى آثار إلجد العربي في الا 'ندلس » وجدنا حقاً أننا أمام منعطف 
جديد عميق الدلالة في شخصية الشاعر المصري . 


وهكذا نتتبي من دراسة سينية شوق » وقد تمع له فيها رصيد 


واستطاع الفردوس العربي المخصوب أن يفوز من 


على حظ مصر منبا » وإن لم يستطع أت يحظى من 





دع 
قلب الشاعر بارتعاشة وجدانية غامرة كتلك الت 
فإذا مكاتها من عر لا تعدله جدة الخاد ! 

لقد أظبرتنا السيئة غل من خصائص أدب الشاعر 
وأهمبا أن الآثار الاندلسية 


وحيه أكثر الا"حيان » فكانت 


أهاء وتمده بها ء فإذا 0 


حم الصور الحاضرة الفقيرة 


ره بالنظرات إلعميقة التي 
يرسلها الشاعر الفنانفيسي” الحياة والكونقتضيء أمامه أغوارالماضي 
تبتك لعينيه حجب المستقيل .. و كان في استطاعته أن ينطق الكثر 
الني رآها بقصة البطولة العربية الفذة الني ترويها الاأرض الا ندلسية 


لكل زائر » وأن بعيرها شيئآً من وجيب قلبه وخفقة أضلاعهفيحرك 


بذلك جمودها الحجري » ويستقطر من الصخ رأعجب المعاني الروحية 


وأخلدها! ولكن 2 


ذلك . وااكتفى غالاً 





00 
في بعض جوانب القصيدة نقحات ملحميةححاسية » فإثها كان ت تستمد 
مقواماتها من إحكام الصياغة اللفظية » والحرص الشديد على 


التفخي والتهويل . 
م 


0ك 


أما ه صقر قريش » فأثر أندلي المادة والقالب معآء ذلك أن فن 


الموشحات ولد في الا أندلس ء في أواخر القرت الثالث الحجري » 
ونشأ في تلك البيثة اللاهية المرحة » مد الغناء بلمادة الا'ساسية التي 
تازمه » من شعر سبل رقيق » راقص الاوزان متعدد القواني.. 
استعار شوق قالبه الاأندلي من وش اح اشيلية وشاعرها في 
القرن اسابع المجري ابراهيم بن سبل" » فنسج على نبج موشحته 


العاطفية الرقيقة"" : 


هل درى ظي” الى أن قد حمى قلب صب حله عن 00 


فو في حر وخفق مثلما لبت ريح الصبا بالق 








احب « رم الال في نظم الدول »؟ 
فيها الغزل إلى وصف الطبيعة ومدح بعض 
1 دأها بهذا | 
جادك الغيث إذا الغيث همى بازمان الوصل بالا ندل 

صذك إلا دل . 
وكأن صدى صرخة ابن الخطيب 
المرين 


مردداً هذا النداء الحامس 


فيهذا القالب الا" ندليفبي أندلسية خالصة 

حمن الداخل » مؤسس الدولة الاأموية في 
انا زهى بها التاري ؛ ذلك أنه كان 
أحدأ بطال الا سرةالمالكةالا مويةءو: 


الا'ندلية ( مناهل الائدب العربي ) ج 1ه 








لقفل الأ 


لأول من الموشحة عاءافة 


شراك الشجون» وضاقت 


»وكا غيره الليل 
أنينه » وأرسل الأنقام 








-ومرتب 


ادا ا الدهر له » ققد ساءه الزمان 


يتلاشى”ا تتلاشى ذبالة 








3-0-5 


دّة البطل ام الاي اه 


ف بين الهاشعيةوالمروانية» 


عيان »تميج به النفوس الشامية » 


آل البيت مأساة الحسين 


ل مويون 
م حتى رماه الله بأظلم منهم. 
يحصدم سيف أني مسلم داعية 


وعندما يعتلي السفاح 


سدة الخلافة حمل السيف في 
ل ر الاأرض مخ ا الجند العباسيون 


بها وايصرحون لحا با 
)١(‏ المصدر السايق : ؟/ 








1غ 
إلهم ليطي السيف برأسه إثر وصوله إلى الضفة ؛ وعلىا الضفة الأخرى 
كان عيد الرحمن فائر الدم » سخيّ الدمع » شبد بعينيه مصرع أ. 
ا 


صحب الداخل 
فكأن الموج من جْند الزمان 
صائم صا به: تلت" الاامان 
يعبد الاأطلس 
نالحد الأرض 1 ١‏ زكرت لي امترافيل 


ثل هذه الروح القصصية التا لعابقة بأنفاس الملاحم » 
القرشى + فيا إياه. وقل انسل" 
من بين المخطوب , يتأ كله الا"! 
الشرق ؛ ويدفعه العزم والطموح إلى بناء مجد جديد لا في الغرب 
ولي معدمن الا عوان والخدم غير ( بدر ) مولاه الثقة الاأمين . 
ا إلى 
الحال 


1 
50 انقسم الجندعلى 


أنفسبم عندما فاض بهم الترف والغنى ‏ ولكن رحة ا أد ركتبم 


فساقت إلهم ٠‏ العيقري النابه البعيد الحمة » فجدد ماخلق » وجمسع 


(1) الشوقيات : وإهدم 
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إلى ال" 


حرس الشراع ويدحو له بالسلامة 
رس الشراع ويدعو له بالسلامة 


أية الملاتكة » حتى يصل به الى الأندلس . 


الي نشهد بناء دولة الداخل ؛ على أسس وطيدة 


لاق » كا تعود شوق أن يقول داا , ثم لانلبث أن ننتقل 


البعيد امجيد . إلى حاضره حيث 


شهدت ماشاده الداخل من عر 








تفعال 30 


ظاهرة الا 


أيها القلب أحق أنت جار الذيكان على الدهر يحير' 


هاهنا حل به الركت وسار وهنائو إل البعث الأسير 
فلك بالسعد والتحسمّدا 
0 


ااا اكوا اكد 
وتطأ بها حبير السندس ” 
هاهنا كنت ترى حو الدى 
تاقلات في العبير القدما 
ويجد شوق الجال صالحاً لات 
الاتعاظط بأحوال الدنيا . ويصو, 
والمنايا موكلة به" 


لم في يقظة 
1 ا ا لشجاعة» 


ويغالي في تصوير بطولته » فإذا رايته ( الءقاب ) تخفق على ركن 


السهاك » وقد تسحبت من حوها أجنحة الملائكة | 


33 
1 








الكل ١‏ هل الاساء اا 


الأخير من موشحته الرائعة ‏ ع اندراس 
ن موشحته الرائعة » على| 


الأندلس إ! 2 تكون مصر قد | كتفت في 


هذه القصيدة ببيت واحد ؛ وهي حصة متواضعة جداً وم تكن 


لترضو 








3 
انستطيع أن نقولإذآ إن الأندلساستأثرت ببذهالموشحة البديعة» 

فبي كلبا رصيد أندلسي ؛ بقالبها ومادتهاء فا هي قيمتها من شعرشوقي 
شوق فيا إلى سلوكط ريق الللحمة؟ 
لا بد نا قبل الجواب على هذا السؤال من استعراض المقومات 


الأساسية للملحمة #*مهم1ءفإذا عدن إلى الموسوعة الف نسيةالكييرة1؟ 


وجدنا فيها هذا التعريف : « الملحمة قصيدة قصصية طويلة النفس » 
موضوعبا بعاولي » تتدخل في حوادثها قوى خارقة للطبيعة » ولكن 

بوعة تعترف بعد قليل بأن" هذهالحدود الضيقة الملحمة أملتهادراسة 
الملاحم الأولى »كالملحمة الموميرية التي تمثل طفولة العقلية اللماعية في 
حياة الشعوب » ذلك أن الملحمة لم تلبث أن سايرت النطور الاجتتاعي 


الشعوب » فانسع بذلك أفقبا » ولم يعد مفبومبا مقصورا على حكاية 

الأمجاد الحربية .وعلى تدخل الآلحة والقوى الغييةلتلعبأدوارآفي 
ومبها يكن من أمس فإن نظرتنا الملحمية إلى ( صقر قريش ) تظل 
محدودة بتلك المقاييس التقليدية التي اتفق النقادالي نانيونواللاتينيون 
وب توفرها فيكل ملحمة » فال ملحمة عندهم يجب 


أن تحوي هذه العناصر النالية : 
١‏ قصيدة شعرية طويلة النفس » 
١‏ فخمة الأساوب قوية الصياغة » 


ملعم ماءوعمظ عمسن م1 المجلد در ص +15 وما بعدها . 


أندديات عرق (10) 








اا في الموشحة , وفي ستل ل الروح (جبديل) » 


في ركاب الداخل ويحرس شراع السفينة بأجنحته » وعنراً 
للطبيعة البشرية . 


ولكننا ‏ عل الرغم مما قدمناه. لا نزعم أن شوق كان يسلك 


طريق الملحمة في الموشحة عن عمد وقصد » فالعناصر الأربعة الأول 
قد تتوفر له في غير مكان من شعره » قتضوع منه أنفاسملحميةعابقة» 


ومثل هذه الآ كا ان 





5306 
يريس ""» ومثل هذه الروح الغناية الوجدانية لاحل لا في الدعر 


القصصي » والملحمة نوع ا 


1 

في دواستنا لممرحية شوق الثثرية ( أميرة الأندلر ن )لام بغيد 
الأثر الأندلي فهاء اف والشخصيات الني التقى بها الشاعرفي 
قصر اشيلية؛؟ا قد مناءذلك أنالمسرحيةلإيستمن آثار «نفاه.فقد كنيها 
فيالسنتين الأخيرتينمن حياتها"':غير أن دراسةالشخصيات التاريخيةفي 
المسرحية تدفع بنا أيضاً إلى امتحان الحوادث التي أريد لها أن تلعبهاء 
في هذه المسرحية المادة الأولية » 

ذلك أن وقائعها حقا: تقاة من ( تقح الطب ليب ) للمقاري » 
تروي حكاية الملك العربي البائس المعتمد بن 5 تررك الأدرة 


العبادية » ودولة بني عباد م نأشهر دول الطوائف النيقامتعل أنقاض 
الخلافة الأموية في الا'ندلس » وعبد المعتمد بن عباد هو تلك الفترة 
لقلقة لني تقثل اهيار حكم الطوائف في اسبانيا الاسلامية» وقيام دولة 








الا ندلين لمسرحية 
العربية في الا ندلس ,وقد لاس القناد 00 
اريخية 0 
اب الأمم ",و 
» وأن شوقي 
ل تلك الكوارث"" .. وفياعتقادنا 


افع عنه 


و 


تياره : دون 
تاريخ العربى في | ل ندل ء بطلاهذه المسرحية» 
ؤرخي اسبانيا الاسلامية مكانة كيدة 


لى ذلك منذ عام 1887 الكاتب ال ادا 








ك2 


0 جنات" ل 


بحد التاريخ أن المعتمد ب بن عبادكان 

يومكانت اشييلية 
والعاماء؛ وكان المعتمد أديبا 

من الأدباء والشعراءءوكان الصراعآنذاك بين ملوكالطوائفشديداًء 
وكان ألفو نسو و السادس يفرضعليبم الإتاوات والضرائب بعدا بتلاعه 
ملكة طليطلة » وخاف الملوك الصغار أن ببتلعهم ألفونو ء فكاتبوا 
ملك المرا بطين في المغرب » يوسف بن تاشفين ؛يستنجدون به فأغاثهم 
ورد عنهم عدوثم في موقعة الزلاقة » ولكن الفقباء شتكوا إليه سوء 
الحال في بلادهم »وا نشغال ملو كبم باللبو والخلاعةوامجونءواختلافهم 
وتناحرثم وكيد بعضبم لبعض ‏ واستعاتهم بأعداهم على بعضهم * 


ا رك 0000 


+ المصدر السايق 


+( المسرحية في سُعر سُوق ا مجبود حامد شوكت :ص 1185 








530 
على الرغم من تهديد الفرئجة الدائملهم... واستجاب يوسف إلىرجاء 
الفقباء فعاد إلى الأأندلس » وأزال العروش الصغيرة 

إلى 'ملك المرا بطين في المغرب » وعندما رفض المعتمد أن يتخبل عن 
عرشه حار به يوسف وأسر, 


"غلال والذكريات,وأ 


يوماً تف لالثياب 0 نر اشيية, فأجازت له بت 

جبا وقد شغفته حباً وصبابة » وقال فيبا كثيراً من 
الشعر.«وحياته| تصلح أنتتكون وحدهاقصةرائعة مزقص ص الحب”"» 

شوق حقائق التاريخ في مسرحيته بوجه عام:؟ا يقول 
الدكتور مد مندور "".ولكنه ليتكتف بالوقائعالتاريخيةفزاوج ينها 
وبين قصة خياليةنسجها حول حب بثينة بنت المعتمد»أميرةالأندلس» 
للف العربي حون موا تتهاء هذا الحب إلى الزواجفيسجن (أغمات). 
ول ينجح شوق فيربط هذالقصة الخبالية بالكارئة الاأساسية ربطاً 


وثيقاً . فندت مفتعلة مصطنعة ؛ وكان يحمل بشوق أن يستغني عن هذا 


81/1 (سُوق شاعر العصر الحديت ) للد كتور سُوق ضيف :ص‎ ١ 


07١ محاضرات عنمسرحيات شوق ) للد كتور جمد مندور :ص‎ ( - ٠ 








سورووت 


الصراع العاطفيجملة وأن يستعيضعنه بتصوير غرام المحتمدبالرميكية» 


فثل هذا الغرام قصة حب تريخية » لايحتاج شوق إلى ربطبا 
بكارثة المعتمد ء ذلك أنها جزء 1 ة الجامعة » ومن 
العجيب حقاً آلا يستغل شوق شخصية الرميكية هذه 3 
مسرحيته » فنحن لا ا نسمع لها في ( أميرة الاندلس ) ذكراً 
تقصه عنها | بنتها بثينة أو الأديب ابن حيون 

تبدأ حواذث المسرحية في قصر المعتمد في اشيلية ‏ قزى بثينة 
الأميرة الأندلسية فيه » وقد عادت منذ قليل من قرطبة » قد ذهيت 
إليها متنتكرة في زي غلام » لنشتري بعض الكتب من سوق الوراقين 
فيبا ؛ وكانت مولعة بالأدب مغرمة باقتناء كتبه » وفي هذا السوق تلق 
بثيئة فتى بارع الحسن ظاهر النعمة حب الكتب » فيقع من نفسبا 
1 


الأمير سير بن أبي بكر قائدجيوش المرا + 
لسيدهء فترفض الأميرة ظلبه » لأن 





وود 
أبي الحسن فتاق فيها فتاها القرطي اليل ؛ وإذا هو حسوتث ابن 

ومصرح حاكها 
( الظافر ) ولد المعتمد فيغمى عل بثينة بح أمرها « فإذا الفطي 


ل 
!1 


مباة وإذا البدر ثمسا 
فترة زمانية تنتبي باستيلاء المغاربة على اشبيلية ؛ وسييوم 


ره بعد آسره » وتكوتك بثينة من حظ 


قائد بربري لا يليث أن يضيق ذرعاً بمرضبا وتحولها » فيبيعها للناجر 
أبي الحسن » وهكذا تعود الصدنة بالا ميرة الا" ندلسية إلى حبييبا 


حسون : ولكتها ترفض الزواج منه قبل أ 


فريقيا » لنرى أبطال المسرحية مجتمعين ف 
ركون زواج | لاأميرة اللميلة 1 
ليس من همنا - في هذا 0 أن ننعي على شوثي انقلاب 
مأساته التاريخية بهذه النباية ( الروما تتيكية ) إلى ملباة مصطنعة » أو 


إلى مبزلة »ا يقول الدكتور مندور”'" , فقد أضعف الا"ثر النفسي 








ة » كالمعتمد وابته وزوجه وأمه» 


يي 


نيا . ثم هو يلاحظ أخيراً ملاحظة خطيرة وصا 


في صواب هذه الملاحظة 
هذه المدن . خلال إقامته في برشلونة , ثم أتيح 


اعر العصر الحديث ) الد كتوو سوق ضيف :ص 
شاعر العصر الدب كتود سوق ضيف :ص 7# 
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وقيقة . وتظل صورها في نفسه باهتة | عاوط شاحية القللال . 
ومن هنا تبدو قبمة تلك الرحلة إلى الأندلس في مسرحية 


قند أوحىله القصر في 


والحقناها 5 
إلى فصر ٠‏ 


ثرآ بوقوفه على أطلال الأندلس 
0 ا هذ الرسم والبكاء على الدمن ٠‏ تحية لها 
ووفاء لحقها ''" 
أناذي الرسم” لو ملك الجوايا 


١‏ الشرقيات :عه 








في كواعبها الشبانا”" 
الصبر الذهابا 
لع ادباو . مضى وثابا 


عاطئة المب الأندلر لمن ليا دوق 
اد الشاعر إليها لم تعد تناع 
| 


ليبا » فاستبد الفردوس العربي 


وجدان شوقي » فإذا هو يرى فيها جنة 


الله له أن يدخلبا عند غربته » وإذا هو ينسى آ لام 
لمن أنها أراحه رمن عطر نه اط 


خراب الا خلاق عند كثير من أبناءقومه"" 


ياد قبل أن تستحيل إلى أطلال ودمن 








أحق كنت الزهراء ساحاً 


أولئك أمة ضربوا المعالي بشرقها ومغرها قإابا 


تحكدرا ل عفر اللا وغالة كل عفر أن رقا 


ليتجهالشاعر العائد من مثفاه لمر 


فرحته بالعودة إل 








تهدي (المنورة) الركابا 

كنار ( الطو ا 
فكانت من ثراك الطمر قابا 

ن الآن للشاعر أن بلغ أمانيه » فله أن 


لينم 


به أضحى الزمان إلى" نابا 





01 


واالعرشبالدعواتحى يخفف عن كناتته العذابا 


في ستوات امحل والشدة و 


وهل في القوم بوسف : 








دهووو- 


عنده خيراً » ولا بتجه بصرخاته إلى « الحضرة الفخيمة | 
كان يفعل قبل النفي ٠‏ بل إلى التجار من أبناء مصر » وإلى الأغنياء 


الموسرين من شعب مصر ء يحثهم على البذل وز كاة الغنى والمال » 
؛ وهذه العناية بالفقراء 


تمثلمنعطفاً آخر في شخصيةشاعر البلاط 


اسايق 0 مذه الك ألحان الاشتراكية الشعبية لا تخرج من 


راطي المنعم 
سة هذه القصيدة الي جعلناها خاقة لآثار 
تحة لشعره بعد المنفى . وقد رأينا أنها ترسم لنا 
تفي شخصية الشاعر - آنا يعض الخعلومط 
الخطيرة من النبج الجديد الذي سيسير عليه في حياته الاأدبية 
بعد مثقأه . 


كك 


الآن وقد وصلنا إلى نباية هذه الدراسة المفصلة لا ندلسيات 

؛ نخاول أن تكثف الخصائص التي امتاز بها أدب الشاعر 

في منفاه » من حيث الصياغة والقوالب »ومن حيث المادةوالمضمون. 
نأما القوالب فكلها قدية مستعارة من المتقدمين » وقد رأبناشوقي 

في إتتاجه الأندلسيكله حريصاً على السير في ظلال الفحول من 





القدماء » بتكيء 0 
عليهم » ويختار 

منوالما : و 

9 يعارضها 

وفي الديباجة والة 

مع ال 

: لقوالب المستعارة 

أحا؟ 2 

يان تقود فكره » ود 

0 ١ 

يستسيغما الذوق والفن 


فيرثا لأمهءقاا 9 
0 .ثلدالاعا 


لارية» أبو الط 








» ويأتينا بالنجع بعد زوال عصره 
وهو في الشعر عد لسان الدين بن الخطيب 
وابن زيدون والمتتي والبحتري وابن سبل » يحاكييم ويعارضهم » 
حى إننا لنقرأ اليوم هذه الأندلسيات فلا نحتاج إلى تعب أو مشقة 
لنجد القصائد القد. 
(الذاتبة) ضثيلاً 
من معانيه أسيرة التقليد والمعارضة . 


إن أهب (العادضة ) هثل لمرلة الأولى في ين الشعر العرني 


في العصر الحديث » وقد عني به ( الإإرودي ) عناية خاصة » وكانت 


غايته من مغارضة الفحول السابقين أن يثيت 
عل التحليق في سمائهم » بعد أن ظلت أجنحة الشعراء ؛ طوال عصور 


الانخطاط » عاجزة لا تقوى على الارتفاع بهم في الأجواء العالية » 


م ( حافظ وشوقي ) لطه حسين ؛ ص 168 . 








يبدأ بعد ذلك مرحلة 


يقلبيه| قلبآً عجيباً 


حت إذا كانت أعوامه 


عة التقليد عن 
بة تدفع بنا إلى البحث عنسر غو نزعة التفلي 
7 إلى 


انه خاصة » وليس من السبل أت 


ثة القصر وتقاليد البلاط » 'تثقل 
شاغر الأمير » رب شعره » وتحد دائرة خالا 








1 

القصر وصاحبه » وتجمد اتفعاله إلا من هذه الحدود 

قة » « فكان طبيعياً أ. عن شاعريته ويخنف 

. العبء عن عبقريته » ولا ملجأ أقرب ورداً لبلوغ هذه الغاية من 

معارضة الأقدمين . وإلى هذا الركن لجأ شوق » ومن هذا الورد 
نهل '""» ؛ فهذا أحد العوامل » يشير إليه الدكتور جمد حسينهيكل . 
ولقدكان شوق يحب نفسه ويحب الثناء عليها » ويغار أشد من 

جمعها الحسن بثانية لها . ول وكانت هذه الثانية ابنتها ! 


5 


ليس شوفي هو القائل عند ولادة ا بنه علي 


و5 أراني وني 
وسوف يعم ببتي 
إنه يغار من أن ينافسه ابنه » فيقرر له أن يتخلف عن مجد أبيه » 


بته ؛ وهذه الغيرة جعلت شوفي « كالجواد العتيق 


٠١‏ مقالة للد كتور حمد حسين هيكل بعد 
عرين) + 
؟-الشوقيات : 04 


اله الراقعي الني تقدمذ كرها :( ذكرىالشاعرين) :4104/7 


الغا 








ة البحتري 0 الحياة 


امتني عصره 
ثز. وشعره كله درر خالصة 


عند الله مبتقيات' 


له الالباب' متلكات” 


ي منك لى النفحات* 
وخذوا المرائي فيهمن ربشار) 


كلمي عززت” با (أبإاسعاق) 





الشعراء '*, بتغنى الناس بشعره في كل م 


إن شوق الذي يدل بشعره هذا الإدلال كله , يتحدى الشعراء 








هذا العامل عندما ذكره صراحة في 


ار بي الضخم ( دول العرب وعظاء الاسلام ) فقا" : 


يحذو 1 السلف الأل] 


1 فيالمنفر 
انه من طبيعة الإنسان في الغربة » فالأديب 
بة باللغة ( الكلاسيكية ) ؛ 
نيألقا في وطنهء والأدب العربي » 


إليه الأدب العربي 3 


قهذهالآثاردونغير هاليعارضها في منفاه»فرده 
إلى تلكا الحا لالمتشابهةالتيكانت تجمعه مثله الأعىعلغير ميعاد.و كذلك 


التقمشوقبابنزيدونوا. 








535000- 


والذي نلاحظه أن ( أدب المعارضة ) عند شوقي أدى به إلى ثتيجة 


خطيرة , فتّد دفعه تقليد القدامى وحاكاة النحول الابقين إلى تحويد لغته 


والتدقيق 0 ع 0 واللفظ ؛ والدوي والجابة» 


رأينا الدفقات العا 








2ت 
ملموسا"".م أجل هذا كنا تقفعندمطوعا 
5 


فى من الحزال الاتفعالي الذي أشرنا إليِه في 


راستنا للأندلسيات '" ؛ وقد يتكون من الع 
نفعالاً متسقآً » وهو الشاعر الناعم 
ترف وتتناقله الأيدي بالعناية 
عنهالمصائب» 


أ : ذلك أن الشساعر 


ته أن تنفذفيأغوار 
وقصة الحياة : فإذا هر واص ف وضعي 
ته الأحلام الفنية » ولا تلتمع في عينيه 
١‏ مع في عيلي 
نظرات متأملة نفاذة ؛ ومن هنا جاءت صور شوق جافة باهتة » ليس 
وراءها القلب الإننا بقابه الحي وعينه الحالمة » 


ليع أن نفسر عزوف شوق عن حاضر الأطلال الأندلسية 








جورت 
1 


لينبل من الناريخ ويصدر عنه , وقد أدى به ذلك إلى إفتار العنصر 
الواتعي الي في أندلياته » و الأول لوحي 
شاعرته في الأندلى »د أمام عينيِه صفحة الحاضر» وإذا 
هو يطوف في الأندلس ليصف أشياء ل يعد لها وجود هناك , وإن 

نيشها شوق من بطون الكتب وأعادها يخياله الى أمكنتبا من أندلس 
التاريخ العربية » ثم راح يدعو شاعريته إلى وصفها 


وهكذا عاد ( مصحف عزان ) إلى مكانه من حراب 


في قرطبة » ا عاد منبر هذا المسجد لعا 


ُالأجواء العابقةبالتاريس 
بقةبالتاريخ 


ى له أن نجد التار 
لواقعية الحلية في الأندلسيات.. 
0 »ا أشرنا إلى ذلك 
من قبل" 
أظبرتنا هذهالدراسة 


١‏ انظر ماتقدم د ص 04 مح 








00 


تاريخ الأندلى الع ريمن حيت أمكنه أن يبتدي إليدفي بطو ن الكتب» 


لغ ال لأن لما 


الأندلر ى مثلم بكاها 


عدر مناكم وال 1 وهي أن 


هي التي هدت الشاعر 
1 000 
0" جوار تلك الأرض الأندلسية 








هو في جوارهذا الجد العرنيالخالك» 


0 0 الشعر . 
أما الأفكار الأسا 
وتؤلف المنصر التكر 
الوطن'" ) » ذلك أن | 
شديداً » والنفي تجربة عثيفة أصاب بها الده ر' قلب شوق بعد أن غير 


الشاعر سبعاً وأر ار بعين سنة لا يعرف من الحياةإلا طرفها الباسى الهاني, 


المترف ء فاما احكفير له وجببا الضاحك لا 


وخفضه في مصر مشقة وعتتاً في المنق » و"ألقى في ذلك الطرف النائي 
من الأرض » بعيداً عن أمه وجاهه و (كرمته ) وأصحابه » ذاق في 
ثفيه عذاب جب ع5 يقول ذلك بحق"" , وهذا نجد أدبه في المنفى 
يفيض بالكابة والمؤن » ولا ينسى الحنة والنفي » ولا يقسع لابتسامة 
أمل أو ضحكة سلوان» فهو أدب الطنين الدائم إلى مصر والشو 


وادي النيل » وهذا الحنين 


ومقالات ) ص ١غ‏ 








وو 
الأندلسيات و إشكر بص را أكث رمن ممتكيرء بالأندلين, 
ومن الأفكار الك العاغة في أدب النفى فكرة (الاغبار الماضي 


الاتعاظ بأحداثه) و 


من حديث الجد العربي الزائل » وكذاك حاول شوق أن ستخاص 
1 ن الآثار التي تركوها وراءم ولم 
وعظات لشباب الشرق ؛ ولكن 
قصيرة اليد ء فم تستغل نص 


5 مرك 
م اليوم عبرة الماضي وتدعوم إلى 


ل ؛ وتنفخ فييم روح الوحدة والتضامن » في سبيل 


عاق عرق ؛ وحفظ بلادهم وأوطانهم من جشع المستعمرين 

وطمعبم في ( أندلس جديدة ) يسلبونها كل يوم ! لقدكان مم شوق 

يصوز فاجعة العرب بفردوسبم السليب أن برسم لوحات أنيقة 

فخمة ترضي ميله إلى إظبار براعته الشعرية ورغبته في التهويل والمبالغة 

ولو أنه آثر هاهنا البساطة والوضوح والدقة لكات تأثير دروسه 
عظم وأجدى . 

ومن الا فكار التى بكر لسياته ( الفحكرة 

الأخلاقية ) ذلك أن الشاعر يؤمن بأن الام بأخلاقباء بقاؤها 


ببقائها وذهايها بذهابها .وقد لاحظ الرافعي أن شوق لا يل تتكرار 





00 
قبل" »وعرضباني 


دولة عبد الرحمن الداغل» 


ميت 0 +ا-ق دولتنه 


وإذا الاأخلاق كانت ساما 
فارق فيها تر 0 أمسان للد 


وانصرافهم عنه عند محنته 


ايماناً بفكرته الاأخلاقية هذه» ولعله 


ذكرى الشاعرين : 451/6 
+ انظر ماتقدم : ص مز » سر » ده 








هاالبعيد لا نبا تشف لناعن معنى منمعاني 
منفاه » وستفصل الكلام عليه في 
اتصرافه عن السلطان 


يبسكوته 3 يبعن 


ا موضوع نفيه اك 
لي » ويحار القارىء من 3 
ارتان عابرتان في ( قناة السويس 


معرةة الذين 0 


الخلاص من عذاب النفيء وهو يأمل داماً عو 


لا تزعجه بعدها الساطة امحتلة من جديد عنها : وهو في منفاه شيخ 





وار 


يدج نحو اين : فيس في طاقته احيال اتتقام الساطات 


تعبا المال عنه » 
المريضة في حلوان يدفعه إلى المسالمة وا نتظار الفر 


ذو نفسية هادئة لا تميل إلى العف 


سر 


اللين والرفق والاستسلام ! 


وآخر ما نلاحظه من خصائص أدب شو 


داك كسك 


0 ن باستطاعته 5-0 ينظم القصيدة 





ان حافظ ابراهيم 





وأخصبت في النفى “ وماكنت "جديا 
وفي النني خصب العبقري الم رذع" 


لقد زاد( هوغو )فيه خصب قريحة. 


ب إلى أوطانه جد مر ع 


وأدرك ( ساي ) بالجز 


ولوعة وحنين ونظم شعراً كثيراً حظه من القوة والثورة والنضال 
مثل حظه من العاطفة والوجدان والألم » ويعد النقاد شعر منفاه من 
أكثر انتاجه الأدبي ارتباطاً بحياته "ع 

السنوات الثلاث التي نفاه يجزيرة جرزى بيع+10 ( 1807 
٠5‏ ) تناز بالخصب حقاً , فقد استطاع الشاعر الفرني المني أن 
نظم_ذبوات أ( العقوبات هاددرس افد ) وقسما كما من دون 
( تأملات «دهنداوسعاددت )» وأن ينال لقب ( شاعر الحرية ) 








36 
عندالفر نسيين وغيرهم » بقصائده الكثيرة الني عد فيها الحرية.وصور 
قسوة الطغاة وآ لام المظلومين » وتحدث عن عزم الشعب على السير 
"".. أما شوق فلرعتد إلى ذلك 

عندما قال" : 
ح حلال" الطير من كل جنسٍ 


خبيث من المذاهب ر جس 


يي 


كان يسستطيع شوقي أن "يطل منبا عل 


من الغريب حت أن يدرك شوق أن ٠‏ الشعر 
والطبيعة '"», وأن يقضي خمس سنوات في اسبائياء في أحضان الطبيعة 
الأندلسية الفاتتة » وفوق التربة امجبولة بدماء التاريخ العربي الجيد » 


ثم لا يستطيع بعد ذلك » وهو المعروف بخصبه وجودة قريحته » أن 








-ونا- 


يقدم للأدب العرني الحديث غير هذه الصفحات القليلة ! 


ويقف الد كتور شوق ضيف في دراسته اشوق عند هذه الظاهرة 
العجيبة فيحياة الشاعر الأدية » وء 
إلى أن شوق لم يكن شاعراً لنفسه وحياتهالخاصة » لكان دا مأشاعراً 


لغيره . يببه فنه وشعره» فاما نت إلى اسبانيا » وفقد بعد عزل عياس 
ذلك( الغير ) الذي كان يحبوه شعره ؛ ظل طوال مدة نفيه في تيه من 
الحيرة » لا يدرى بمنير بط شعره » ولذلك قل شعره هناك قلة 








الفصائالث 
١‏ ر المنفى في شاعرية شوقي 
0 


ندلسيات شوق من سائر شعره بطعم خاص ء ذلك أن فيها 
أثراً واضيح السمات للمخاض النفسي العتيف الذي عاناه الشاعر في منفاه 
ثير من مفاهيمه واتجاهاته » وقد خاف المفى في 
درت خطوط سلوكه ؛ ومن 
زوايا هذه المنعطفات تشع القيمة الحقيقية لأندلسيات شوق ٠‏ 


ارصد هذه المنعطفات وتحديدخطوطها لابد مندراسة أدبشوقي 


قبل المنفى وأدبه بعده دراسة مقاررة وموازنة , وبذلك يتم لنا ربط 
أندلسيات شوق بإتتاجها لأدبي كله, ونس بأيديناأثر المنفى فيتطوير 


ض للد كتور طه حسين يحذرنا 
ن أن تخدعنا ( الشخصية المصنوعة )التي يخق بها الأدياء 





-500 
شخصيتهم الأولى التي فطرها الله » أو أن نغاو في 
عن هؤلاء الشعراء من الشعر مرآة لنفوسهم د 
التكاف والتصنع والتقليد وثما: 
وطه حسين يعلن في صراحة أنه لا يعرف لشوقي عقيدة صريحة في 
الشعر ‏ وإنها يتأثر شوقي بالساعة التي يتبيأ فييا لقولالشعر ؛ وبالظرف 
الذي يقرض فيه الشعر ليس غير "" ! 

ستحاول جبدنا إذاً ‏ ونحن ندر 

قوت أن تعدكل ِ 


أو يفرضه تق الخبور والأفراد ؛ لنستخلص بعد هذا كله ما يبقى 


وحده من عوامل ؛وهي الزمن والألل والحرية والمجد ؛ والحق 
قي قبلأن تتخطاها ! 


الأول لنطور عميق الدلالة في شخصية الشاعر ومذهبه الفني » وسئرى 


كيف نينت هذه البذؤر وأزهرت في شعره بعد المنفى ٠‏ 
2 


أول تلك المنعطفات في شاعرية شوق أنهكان قبل المنفى شاعر 
القصر فأصبح بعده شاعر الشعب . 








00 
ولد شوق بياب قصور الأسرة العلوية » وشأ نشأة ارستقراطية 
مترفة » واحتضنه القصر منذ عرف صاحبه نبوغه » وأنفق عليه حتى 
قويت حنجرة البلبل الغريد ‏ فأرسل غناءه في تمجيد ولي نعمته » 
وأصبح تغريد الشاعر موقوفاً على القصر » مرهونا بسياسته ورغ 
وأصبح الشاعر لايرى أحداً »غير القصر وصاحبه » فهو دح الأمير 


فيكل مناسية » ويضفيعليه هالا تالتعظ والقداسة» وأيغاليفي: ذه 


حتى تشرق الأرض من أنوار ذاته» وتنيه عجباً بأعظم مس بعد 
الخليفة العياني '"' : 
والأرضمن أنوارذاتك أشرقت لاتخلهبا أبداً من الأنوار 
هزت منا كيبا بأعظم مسم في الناس بعد خليفة الختار 

وليس غريآ بعد هذا أن يناجي ثرى مصر نعلي الخديوي عباس 
ري 00 

وقيل ابن رب النيل فافترت القرى 

وناجى الثرى نعليك يستوهب الخصبا 
يكن شوق عند نفسه ليؤمن دون ريب با في هذه الصور 

( العتيقة ) من مبالغات » غير أن شاعر القصر مازم في| يبدو بنشر هذه 
الصور لتعلق بها أعينالشعب؛ وتضمن مالكمصرغفلة شعبه عنمباذله» 


ل 








ونومه عما يجري وراء ج ن حفلاتعابثة راقصةلاثنام 
الليل ! فبناك في قصر عأ بة جال والتساء» 
والرجالليوث والنساء ظباء .وما أشبى الصيد إذا ملك الرؤوسعلى 
الصدورءوبدت التحوروالنبؤدءوالتبيت الخدودءووفت الخصور: 
اليوث ماللة والظباء ترب 
الرؤوس مائلة في الصدور تحتجب 
والنحور قائمة"* قاعد بها الوصب 
والنبود . هامدة” والخدود تلتبب 
والخصور واهية' بالبنات تتنجذب 


وطاف السقاة بأكواب الخرة على الجوع المخلاحة ؛ وقد 


عت كاد اللي في فضة ذمب' 


والشاعر واحد منهذهالموع اللاهية » 
كثير الزهو بتكو نه شاعر العزيز . وليس بالقليل عنده هذا اللقب"": 
شاعر العزيز وما بالقليل ذا االقب 


غير أن شوق لم يكن في القصر شاعر العزيز ليس غير » بلكان 





الصحف المتصلة بالقصر تغمره بفيض من الثناء والتقريظ » وتسميه 
منذ ذلك الحين بأمي رالشعراء ”'', و كأنمن حقشاعر الأمراءأنيحمل 
لواء الإمارة بين الشعراء ! 

وتأثز شوق بأخلاق القصرء خنها متزماً بالحناة ومتعيا ولذاثذهاء 


وشغله الأمير بذهبه وما أفاض به عليه من نعمة وترفء فل ير الشماعر 
آلام الشعب الرابض في البؤس والاحتلال : بل رأى مايراه الأمير» 
ونظر إلى كل ثم ح ييه ماشاه من الألحان؛ حتى 

حك ترق اق ملك انا نان ال ف ١‏ يا 
بالرسمي »م قال بعضهم'"' » واستحال الشاعر إلى رجل من الحاشية » 


عريضة أغنته وسبلت له سبيل العيش 
ليس عجيباً بعد هذا كله أن نقرأ شعر شوق قبل 
لشخصية الشاعر؛ حتىلنحكم ‏ معالد كتور 


في ضعيف الإحساس بنفسه في شعره » 


تعن ووم ب م11 


شوقي ) لحن كامل 








وجاءت الحرب العالمية الأولى » 
أحلامه ‏ فإذا أنصار الأمير مبعدون مشتنون » وشوق أحدم يأخذ 
طريقه إلى منفاه » وقد ا تكش ف فعينيه زيف الجاه وغدر الأصحاب» 
وبدأ يستقبل الغربة والآلام والأحزان في أحلك الأيام وأقساها . 

اقدكان المنفى أكبر تجربة مرت على شوقي في حياته » فوزت 
أعماق ضميره ؛ وأظهرته على أنهكان يعيش في مصر ضائعاً وراء يحد 


سرابي تافه » ببيع موهبته وفنه لأمير صغير » ويسخر في سبيل إرضائه 


عبقريته » ؤيحد من أجلهآ فاق شاعريته » ويكيل في سبيل شهواته 

حريته » وهو في موهبته وعبقريته وشعره ‏ لو عرف حقيقة مكانه - 
خلد منه على التار بخ بقاء » وأطيب منه 

ذكراً ... ومن هو أميرشوقي؟ و كيف يرجو الشاعر أن يحد فيعياس 

ماوجده المتني في سيف الدولة "" , والأمير الخداني بعيد الهمة في 

الأدب والسياسةوالحربءوهو بذلك يذكي نارشاعرية 

له السبيل إلى التفوق والنبوغ؛ أما عباس فل يكن اف 

ثرالسلامةوالراحة؛والعكوف. : 








1 


ثم هو « لايعرف إلا نفسه » وأن يردكل شيء إلى نفسه » ويريد أن 


بمدحه الكل و أن يعبدمالكز 0 الكل لدعبيدا"». 
القدكان القصر أغلالاً العبودية ترسف فيها وبة شعر شوقي »فإذا 
غات هذه أن ته بزل الى 0و ني وج ار وال 
أن يقول شاعره العاطفة » لأنه يتحدث عن العذارى 
اللواتي يغرمنالثناء !... وإذاشاءت ربة شعره أن “تنطقه بالرثاءالحي'» 
واضطر شاعرهالى 

واذا نشبت المعركة بين 


القصر واضطرب موقف الشاعر » وتعدّر لسانه بالأغلال فنا 
.يدري ما يقول !.. 

4 أن المنفى أتاح اشوق أن يعود إلى فسه » وأنت 
يمتحن ماضيه ؛ وأن يدرك مبلغ خطئه » وأن .تيأ للسي في 
منعطف جديد » وقد أسقط عنه عزل أميره عباس تبعات الماضي 

باءه » فليحطم النير إذآ » وليمنح ربة شعره ما حبس عنها من 
حرية وانطلاق ! 

وهكذا ودع شوقي ماضيه في العبودية للقصر ان 
طريقه الجديد منذ رفض دعوة الخديوي عباس إلى اللحاق به 








على ظبر غواصة ألمانية"" » وا 

وأولاده»حى إذا رجع إلى مصرءواستقيله الشعب الذي أبقظنهالثور 
وأشعلت النار المقدسة في قلوب شبابه » أيقن الشاعر أن الشعب هو 
المادة الحقيقية لجده » مجده الحر الطليق , قسخر له شاعربته » ووضع 
في خدمته موهبته ‏ ولهذا نجده في أولى قصائده بعد المنفى يخاطب 
الشعب وآلامه : ويهز ضمائر الأغنياء » يدعوم إلى مراساة الفقراء» 
ويهدد التجار المتلاعبين بأقوات الشعبءوالمسبيين لحنة غلاء المعيشة » 
وينذرمم بغضبة ثاثرة من الشعب اشعب المتيقظ " » وينطلق صوت شوق 


يد ذلك في كل مناسبة بق بالحرلة »حرية الفغوب 2 و يهان أرق 


زمان تك الفرد في الشعوب قد دالءوهذه صرخته في أيام الملكنواد» 
ترأر منددة بصلف ا نكلترا وعنادها في مفاوضتها لمصر '" : 


زمان الفْرْد نأفرغون ولى " .ودات :ادولة المجيرينا 

وأصبحت الرعاةبكلأرض عل حك الرعية نازلا 

وتاب شوق ع ع٠‏ 1 لفرد الل » ؛ ولنصغ إليه وهو يناجي 
له في ثماتة لاتخفى أنه لو عاد اليوم من 


؛ تعتودا غل جيه الثان , ريط به الذار عرف 








دهم 


وتجر عند أقدامه جماعات الملوك الأسرى » مصفدين بأغلالهم » 
يقدمون الطاعة الخضوع » لوجد الشعب المصر: ي اليوم غير شعبه 
خذ بكل هذه المظاهر الكاذة من الجد الفردي ‏ » 

لأنه أصبح لايدين يح الجبابر » ولا يخضع لحكومة 


عن ردكبه متخافين 

وعقواللهم في الأولين 
من تحك الفرد في شاءربته » وخّف 
ان الحد من سسائة 


الساطات إلى الشعب » ويرفع صوته بتمجيد 
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الحق' أبلج والكنائة حرة” والعز” للدستور والإكبار” 
الأ ىشورىلايعيشساط” فيه ولا يطفى به جبار 

وهو هلان أن الحم الدستوري وحده هو جوهرة تاج الماك '93: 


كرت اللسرر كا املك 


لا بالصفاح ولا على الأرماح 


وجواهر” التيجات 
صحاح 
0 
ومثل هذه النغغات ‏ وهي في شعره بعد المنفى ‏ لم تكن 
مألوفة من شوق قبل المنفى » ومن أن يحد شاعر القصر السبيل إلى 
الغناء بها وهو لم يتكن برى غير صاحب التاج والعرش » فإذا رأى 
الشعب فلكي يدعوه إلى الالتفاف حول الناج ودعم العرش » ليتبوأ 
نه فى الفربق السعداء » كأن سعادة اله 5 
مكانه في الفريق السعداء » كأن سعادة الشعب أن يرتفع مليكه وحده 
إلى السماء" لء 
هل مد الله لي العيش عسى أن أرا؟ في الفري قالسعداء 
وأرى تاجكم فوق السبا وأرى عرشم 
فاذا أراد شاعر القصر أن يلص مطالب مصر وأمانيها لم يجد 
١‏ - الشوقيات : ؟/جة1 


با الشوقات : «|م 








مايقوله على لسان الشعب الرايض في البؤس والاحتلال غير أن مصر 


في 
م 


تطلب بقاء الخديوي وسلامته »فإذا بقي لما فكل خير باق 
مولاي طايه مصر أت تبقى لا 
فكل 


وبين مايقوله شاعر القصرهنا وماكانيقوله شاعرا 


قي أنهكان قبل المنفى شاعر القومية 

العئانية فأصبح بعده شاعر العروبة . 
ي في عروق شوقء ولهذا شأ وفي نفسههوى 
يقول ابنه حسين - يحبهم اعم عد 


»وهو في شعره يدم ويعدم أشرف الأمه "ولا 


يقتصد في الثناء عليهم كلما وجد السييل إلى ذلك . 


ابط كثر: غير 


قي : ص 51 


ات : 41؟ من قصدة عنوانها ه تحبة للترك 
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الدم » أولا الدين ؛ والاسلام عند شوق رابطة رحم جامعة "١‏ 


اميك بالسب اشيرق من نسب 


وحبذا سبب الاسلام من 7 


والمسامون كلبم عنده عشيرة واحدة '" 

مقدونيا والمسادون عشيرة”< كيف الحثولةفيكوالأعمام 

وااراطة الشرقية تصل شوق بالأتراك » وفي شعره غناء كثير 
بهذه الصلة الشرقية الني تجمع بين شعوب الشرق ء و ٠‏ ناهيك بالسبب 


والخلانة رابطة جامعة » وشوقي في شعرءقيل الملفى ب 


الإمان بالخلاتة الاسلامية وحق بى عثان في توآبباء وهو يعد .عرش 
الخليفة العغاني في الآستانة عرث انى ند 6 يعَول ليليغة عن 
رشاد ": 
ومشى الزمان الىسريركةيا .خجلا عليه الذل"” والإرغام 
عرش الني عمد جنبائنه فراقه الطبور غام” 
0 في ألا ااية رمزاً لاججاع كاءة المساين » 
بقدرة العرب عل القيام 








-14- 


بشثون الخلافة ؛ ندما ألثى مصطفى كال الحلا الثاني » وأشيع 
ن يعد كه نول اي الزة ,انارت 


الأجني الحتل كائو | يرون في الدولة 


يعواون عليها في خلاصبم , وكثيراً ماكانشوقي 
بمد بد العون إلىمصر وخديويها عي قال السلطان 


0 


عبد الخيد , عندما أنزل الشاعر المصري ضيفاً عليه في الآستانة 
عالي الباب هز بأبك مدا فعينا وفي النفوس 00 
مثلما ينضر السام الحسام 
بك" ياحايئ” اللخى استعصام 
فلبا بالذي أأراتك زمام 

أن نعد إقامة الشاعر في تر ات من شبابه من 

اإمل سوير 1 1 


المعو نمم 
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وشائج الصلة بين شوقي والأتراك 


الخلفاء العهانبين من الرعا 


مفاتن الطبيعة . 

ولقد قابل شوق إكرام الخلفاء العئاننين بتمجيدم في شعره » 
ويكفينا هنا أن نبرز الصورة التي يحفظبا ديوا نه للساطان عبد اليد » 
وشوفيكان شديد الاعجاب به , يحل عبد خلافته » ولايرى في بد 
الجد نظيراً له » فقوله وحي” ؛ وفعله إلهام” » ورشبهه بعمر بن الخطاب 
ويغالي في تصوير بر كته و,منه على الرعية' 


إيه عبد اميد جل زمان” 2 أنت فيه خليفة” وإمام 


مارأت مثل الذي تبني ال أقواممجدأولنيرىالأقوام 
حكة”حال كل هذا التجلي دونما أن تنالها الأفبام 


اسهلفي الناس ذو المقلة التي لاتنام 


تبون وال 


دإعمد) 


أندنيات شوق (+1) 
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وسرىالخصب والناءوواقاا. بش والظل والجنى والغام 
لائه لعبد الميد بعد خلعهء وبكى لسقوطه 


وت شوقي 
» وأجله عن شمائة أعدائه'" , واحتمل 


يكن » 


مباجمة دعاة الحرية له من أجل ذلك » كقول ولي الدين يك 
بأ ؛ وسخريته من بكائه ع 


عن لريب 1 
الغازي مصطفى كالعز لالآ.: 
يينه وبين نابليون » ويفضله على 
ي (أنقرة) عاصمتهالجديدة ؛ وهجددولنهالعتيدة": 
ملك” بذيت على سيوف بنيك 
في حأبة الفرنسان منحاميك 


3 وفتاك سل حساه ينيك 
والنسر” لوك لسلطان الحوى ووجدت نسرك ليسبالمماوك 
بادولة اللمق التي تاهت على د كناللماكبركنباالمسموك"؟ 
ينك ملة وكتابها والشيرق ينميني ا ينميك 
١س‏ الشوقات : ١/دس‏ 
؟ - ( حافظ وشوقي ) ل: 


للحم 








نقذ الإسلام أو يرفع له رأسآسوىالنفر الاألى روك 

وفي البيت الأخير مبالغة تتجهم لحقائق التاريخ » ولكنه ال هوى» 
ومن أبن للبوى أن يراعي الحقيقةويستكين لها , وحبك النيء يحمي 
0 ! و كذلككانشوق ف تعلقهبالأتراك »حت إذا وصف شجاعتهم 
في حروبهم لم يتأخر عن تقضيلم على العرب'": 

و حر تي ا 

أن التحمت والحرب بكر وغلب” 
فأبصرت مالم "تبصرا من مشاهد 


ولا شبدت يوماً معد ويعرب 


ومثلهذ|القول من شوق هوىتركي تجاه ل حقائق التارينالعربي» 
ولندع الرد على شوق هذهالمرة اصديقه الأميرشكيب أرسلانااذي 


م ف فتغبت + إل أعد حَدود 
المبالغة » فلا نزاع في أن التر رت الشجاعةوالصبر عل الحروب 
كانوا في الذروة العليا ء ولكن القول بأن مشاهدمم لم تشبدها معد 
ويعرب فيه نظر ! ولعمري إن معدا ويعرب عندما فاضت جموعبا 
على بلاد اللهكانت تقاتل في ساحات لايحصيها العدد , فبينا جيوشبا 
تحاصرالقسطنطيني ة كان جيوش أخرى تفتتح اسبانيا وجنوبي فرنسا» 
وأخرى تقاتلأمةالبربرالعاصية » وأخرى تتوغل في أفربقيةوجحافل 


5 








1 
» وجيوش فيا وراء النبر تغزو 

كل لك رت راك لاسن ار 
لبم ساحة قتال عن ساحة قتال ! وكانت حرب 


ارك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة ؛ يستقل” بها قائد مثل 


تجتمع عليه الترك من كل حدب » فيوالي عليها 
في قلة بالقياس إلى أمم الترك الني 


من الأمم تقدر أن 


رب مجتمعة عقلبواحد » 
العرت إلامن تقطع ما يينهم »وصعو بة مقادتهمارئيسواحد» 
وفي هذا يفضليم لتر : ويذا سادوا عييم!"» 

ولكنشوقي صاحبهذاالموى التركي الطاغي نفى الى الأندلس» 

في جوار الأمجاد العر بية | 
ياس بيديه عظمة ماتركوا 
لى اليو » لتشهد بخلود أصحابها + ولقد رأينا 
بأ على كتب التاريخ العربيو الأ ندلسي؛يطالعبا 
في نهم » وإشغلفراغه بنظمحوادثها في تلك الأراجير عن(دولالعرب 
وعلاء الاسلام ) ؛ وهمكذا امتلأت نفسه بأتجاد العرب » فتفجرت 
ينابيعها في أندلسياته وهو يصف فيراالآثار العربية التي تغالب الفناء » 


١‏ بت شوقي أواحداقة ص ا عم 








0-0000 


في قرطبة وغرتاطة » أو يتغنى يقصةعيد الرحمن الداخل صقر قر يشر 
وهكذا أمدته الأندلى بجو عربي عابق بأنفاس امد وغذ تمبروح 


فاما عاد شوق إلى وطنه بدأ اللون العر 

إذا مس" بلبنان وزاز سووية » والتف الشباب القو 

سألونم ألا يقصر روائعه على شعبمصر وحدها 

اا 4 0 
> ماتحاوز م الككنون فيضي" 


0 دي في العالم العرٍ 


ألقيت في حفلة إعاة مكواق الور 1 


وعجب من موقف فرسا من الثورة السورية » وهي 

الفرنسية الكبرى لتحرير الشعوب ثم راح شوق ينصح الشعب 
السوري بأن يتابع جباده في سبيل الوصول إلى الحرية"' : 

بني سورية اطرحوا الأماني عنك الأحلام ألقوا 


عة الرية ): ذكرى 








ود 


رع درن 10 لكك كفا ل إلى نان 


ربعن إذا اعخلفت بلاد- يان غير حلفت و5 


فإن رمم نعي الدهر فاشقوا 


في امجمع العامي العرني بدمشق ؛ عندما النقى أعضاؤه على تكر. 
من قصيدة رائعة تفيشض حماسة للعرب وماضيبه'" 


الُصحى ذوو ررحم 


ونحن في الشرق و 
ونحن في الجرح والآلام إخوان 

وجاء العام التالي (1559) بما دفع شوفي بقوة في اتجاهه العربي » 

فقد النقت فيه الوفود العرية م نكل قطر في العالم العربي لتبايع شوق 

يوم المبرجانازدادت 


حس بالفرحة طاغية من أن 


بإمارة الشعرءفي مبرجان نكر يمي 
الجذوة العربية في قلب شوق و 


يجتمع شعراء العرب على تقديه » وأدرك عبء الدور الكبير الذي 
حملوه أمائته , ليتكون شاعر العرب جميعاً ؛ ومن مظاهر فرحة شوقي 
بيوم المبرجات أن يتفقد الوفود العرية ويحصيها » وأن يبحث عن 


وند الحجاز فلا يجده" : 


170/6 : ب العوقات‎ ١ 
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باعكاطا تالت الشرق هذ من طتله آل نانك 
انقذة المجاز قه قل ى- حر عل فحه ولإإسحات 


ومن مظاهر إدرا كه لدوره الكبير » دور الشاعر القومي العربي» 
قوأه في قصيدة المهرجان نفسبا : 


كان شعري الغناء في فرح الشر 

قد قضى الله أن يؤآفنا الجر 

كأم) أث" بالعراق جريح 
وفي العام نفسه يقول شوفي في ذكرى استقلال سورية 

شبيدها يوسف العظمة وإخوانه في ميساون" : 
بني البلد الشقيق عزاء جار أهاب بدمعه شجن” فسالا 
وما زلنا إذا دهت الرزاياً كارح ما يكون يتآلا 
سأدكر ماحييت' جدار قر بظاهر جآق ركب الرمالا 
مقي ما أقامت ا بكر ضرع الأسد الشبالا 
5 نور العقيدة في ثراه وتنشق من جوانيه الخلالا 
ولقد أصبح شاعر' العرب يتتم: كل مناسبةليرسل الشعرالقوعي»ء 

متغنياً بآمال الشرق العربي » باكياً لام فنى سنة 1418 يقول في 


وير 








1# 


رثاء يعقوب صروف صاحب مجلة المقتط فا" : 
وماالشرق إلا أسرء أو عثيرة تم بنها عند كل 'مصاب 
وفي سنة 147٠‏ يقول في رثاء المويلحى'"" : 
تتطق 'الضاد. مبده :زو 
شرق أهله إنك غراقت. أعقاءة” 
*واحد” على ااشمس و القاد حىوفيالدمعوالجراح اجتاءها 


في الزعيم الدمشتي فوزي الغزي » فيقول من 


ر على الزمان ويصداق' 
بالغري لا تتفرقوا 
تند من القطيع وتمرقا 


اسنة 1511 يرثي شوفي الزعيٍ الطرا بلسي عمر انختار » بطل 


شبيد الطلغيان الايطالي" : 


قات بوم 


وتاك 5 21077 


:اوها 








5000 
تلك الصحارىغمد' كل" 52 
وقبور موتى من شباب أمية. 
والمسامون على اختلاف ديارهم 

وفي السنة تفسها يموت الملك حسين » زعم الثورة العر ببة » فير ثيه 
شوق رثاء حزينآ » ويشبه الحزن عليه بالحزن على صرعى المابين في 
بد وايقيم من أجله المناحات في كل جانب من جوانب العالم 
العرني » ورشرك السهاء مع الأرض في مآتمبا على الحسين الحائميا": 
لك فيالأرض_والماء مآتم قام فيها أبو الملائلك هاشم 


اللمناحات في.تمالك أبنا ‏ تك 0 العزاء قوائم' 


تلك بغداد في الدموع وعتما : 


والحجاذ النبيل ربنع" ل 


ف المائمي الذي هاجه شوقي بو 
شاغر القوامية القيانة ‏ وإعمة بالفدز والشات ؛ وتقاد ترا 
وحر كته , وهو الملك حسين الذي يمجده الآنشاعر العرب » ويثثي 
على نضاله في خدمة العرب » ويطالب يتكريم : 
نت كالحق ألف الئاس يقظا 


حبذا موقف* غلبت" عليه 








500 
ذائاً عن مالك وشعوب “تقلت في الأكف تقل الدراهم 
اغسلوه بطب من وضوء الو سل كالورد في أرباه البواسم 
وادفقوه في ادس بين سليا نت وداود والملوك الأكارم 
و كذلك يبرز هذا المنعطف في اتجاه شوقي » فقدكان شاعرالترك 

بطالحم حتى السنة التي 


فأصبح شاعر ر العرب » بي مصائييم » ويرئي | 
مات فيبا » فق عام 1987 يغرق أحد الأمراء اليمنيين» فيعزي شوقي 


به ويجمع البلاد العربية على مشاركة اليمن في حدادها 


على 0 العر 
بانت بصنعاء تبكي السيو 


لعربي الغريق 


قٍ ظلال الركن 
تعري الاين في سسة ونان اهمها لق الشركة 
ونلاحظ هنا كيف يربط شوق دابآ العروبة بالاسلام ويجمع 


بينبه| في وحدة متسقة متّاسكة لا انقصام لها . 








50-0 
لل 


وآخر ماقاله أمير الشعراء هنا رثاؤه لحافظ وقوله فيه 
لبنان يبكيه وتبكي الضادمن حلب إلى الفيحا إلى صتعاء 


عرب الوفاء وفوا بذمة شاغر ,ني الصفوف مؤلف الأجزاء 
وبذاك يكون شوق منذ ا آخر سني حياته 
قد ل تاعارد يذو أن 
صوته الداوي من القاهرة » ذ 0 عأحمة من 00 
الأقطار العربية » ويرويه فيكل حلة خلق كثير 0 
ونداً من أوتاد الوحدة العربية؛ إذ شد قلبكل قطر من أقطارالعرب 
بالقاهرة ؛ وغدا شعره بحق طليعة وجدانية للوحدة المشودة وشيداً 
0 


.2- 


المنعطف الثالث في شاعرية شوق أنهكان قبل المنفى شاعر الخلافة 
الدينية فأصبح جد قاءد الوظية ادر 5-1 

كاك أووماالمتب أوائلالقرنالعشرين 
قد أعلنت على الخلافة العياية حر بأصليبية » تقودها 1 ارة» 
ودول البلقان تارة أخرى » وامتدت عخالب الاحتلال الا 
مصر فافترستها واقتسم الفر تسيون والأسبان والطليار 


1ك الترقاة الف 








2ك ان إن 
0 


تغرز حرابها وسيوفها في صدر الشرق الإسلاي وفي 


مختلفة » وتطلع المسامونوسط هذه الظامات إلى التركوالخلانة 
6 


لل 
0 


وظفرها بأعدائ ""» , 
شعرهذلك العطف الاسلاميعلى ا لخلافةالعهانية, 
س الملاريين من المسامين »ويرضي 

.الجزء الأولمنالشوقيات 


هيكل في تقدمه للشوقيات هذه الظاهرة حين رأى في الجزء الأول 
وحده ثماني عشرة قصيدة في الخلافة العهانية والأتراك ء تقايلبا ثلاث 
ال 


العرب مك والرسالة النبوية 


نة العئافي ماكان أسلافه من الشعرا 


يضفو نه على خلفاء المسامين , منذ الر د إل الفاطميين . فالخليفة 
ثاني إمام يحمي حوزة الدين الحنيفء وهو تق زاهد » وهو المادي 
المبدي الذي يتقر ب كلمل إلىالته بالزلق لهء يا يقول لعبداللميد'"". 








5200-7 
نلاوات كيف الدين اهادي الذي , 
إل الله بالزلفى له تقرب 
ل 0 » ولولاهلضاع 
3 9 00 


كل أٌ اء ذإك 
مطمع » وأنه لم يبتغ من وراء ذلك عرض 
تافر اي 


أخلصت' حي في الإمام ديائقة 


فب وأولمناض لعن حوض الخلافة,حبآنله.ورغيةفيالحق والإصلا'" 
: بةفيالحقوالإصلاح 


حب اذات الله كان ولم يزلك وهوى لذات الحق والإصلاح 


عبد الخلاة في أولذائد عن حوضبا براعه تفاح 


غير أن النزعة الدينية لاممكن أن تفنر لنا وحدها تعآق شوق 
بالخلافة الاسلامية:و إمانه بها ودفاعه عنبا » فبناك أسبا ب أخرىمعقدة 
متشا بكةءذاكأنالشاعر كان يؤمن بالحلافة حقاءغير أنهي الوقحذات- 
كان يو من بقدرة الأتراك وحدم علا ا كنات يتخلى الأتراك 


عنها ليتولاها عرد 





5 
من أجله» في غير حذر ولا حيطة ولوكان 
لهذا جن جنون الشاعر عندما ألغى مصطفى كال 
الخلاتة ؛ وأشيع أن الشريف حسيئآ يتبيأ لإعلان نفسه في مك2 خليفة 
لاسامين » ولقد راح شوق يتهم الشريف الثائر بالخيانة والعجز » 
0 ان في صراحةكاملة أن تنحي الأتراك عن ن الخلانة أطمع فيها سن 
الايصلح لها » ويشبه اريف حسيئا بمسيامةالكذاب '" ! وهذايؤ كد 
لناأنإهان شوق بالخلافة ليس مرده إلى نزعته الديئية وحدهاء بلهنالك 
جملة العوامل التي أششر ناإليها من قبل عند دراسة طبيعة نزعتهالعهانية ''"', 
ولكن شوق يريد أن يجعل تعلقه بالحلاقة مقصوراً على السبب الديني 
وحده ء فلا بد إذآً من دراسةهذه النزعة الدينية عندموتحد يدطبيعتها. 
ل يشأشوق كاء 
أنه دكانفي شباب السن مستهتراً بلذائذ الدنيا » مسرفا في الإصابة ما 
تأثم في هذا ولايتكاف مداراة الناس ء فبلغ فيه 
البشري ''" ؛ وقد 


مم1 ص 156 








ا 
: وخبرماكانت القصور الحاكة في أيامه تنام 
عليه من مإذات وشبوات ؛ وما أضاقته إلىذلك أوريا خلال سنوات 
دراسته فيها » فكل هذه العواملكانت تباعد بين الشاعر ومقتضيات 
في الحياة يا كانت تقر به منتمظساوي 
متحرر بلغ حداً يشبه الإباحيةكا يت يقول البسري ! 

يكن شوق إذآعندنفسه يقدرآنذاك فروض الدين حققدرهاء 
أما مانجده في شعره من صورة مناقضة كل المناقضة لانحرافه واستهتاره 
فرده أوا لآ إلى العاطفة الدينية النابعة من أعماق وجدانه » ثم هو أيضآً 
أثر من آثار الوقار الرسمي الذي كان القصر يضطره إليه » الظبور 
أمام الشعب بالمظبر الذي لا ؛ ولقد أراد الخديوي عباس أن 

,يصحب شاعره إلى الحجاز لتأدية فريضة المج فنظاهر شوق 
وسار في ر كب الأمير» حتق إذا بلغ (نها) اختفىفيمئدل أحدأصدقائه 
ولأ رجع عباس من الحجاز وأخذ يلوم شاعره على هربه » لم يجد 
شوق مايعتذر بهغير قوله دكل شيء إلا وكوب امال ياأفندينا إ", 
وقد ردد مثلهذاالقو 00 ة الى قالحاميتن أميرهصيت", 


ويارب او سخآرت ناقة صالحم لعيدك ما كانت من اللساتٍ 


ويارب هل سيارة أو مطارة فيدنو' بعيد البيد والفلوات 


وشاء ربك ألا يرحل شوق عن الحياة إلا بعد أن حقق الله له 








ا 


الأمنية » فأصبح الج ميسرا 00 
دا ١‏ :5 


1 


؟ إن« الذي لاشك فيه أن عر 


بنية كانت عند شوفي 
ن حماسته الصدقوالحرارة» 
.. وهتكذا فعللى الرغم 
قبل منفاه لم تكن 
نجد الشاعر حريصاً كل الحرص على 
التغني بالدين في شعره » وا بفضله؛ وإجلال آذابهءونشر اده 


وامتداح رسوله » والصفوة الختارة من أبطال المسامين » والدعوة إلى 
دسو 


نزعة مساير: 5 


الفضائل”الروحية 3 كفي أن نذكر أن أشبر قصائده الدينية ( نمج 


البردة ) نظمبا تذك 





ازمت باب أمير الأنياء ومن »مسك بفتاح باب الله 


عمد صفوة الباري ورمانه ٠١‏ ويخية اق من تلق ومن أسم 
وكان شوق في شعره قبل نفيه حريصاً أبلغ الحرص على احترا. 
مظاهرالدينوتوقيرهاء وكان إذا أقام فيشعره صراعاً بين نزعته الديقية 
وأي ميل آخر من ميوله جعل الغلبة دون تردد للفكرة الدينة » وهذا 
مثال يظبر فيه بوضوح ا تتصارالدين وتقديهعل الوطنية في شعرشوقي 
قبل المنفى : يقول الشاعر في القصيدة التي نظمها في مطلع الحرب 
العالمية الأولى وأهداها الى المستشرق الانكليزي مارجوليوث 
«االاوتاديرماح عناطباً النيل"؟ : 
لي فيك مدح شرف تكزفة 1 انلام بس لبن نقد 
يحملنا الهو لك أفرخ' سنطير” عنها وهي : 
تمفو إليبم في التراب قلوشا وتكاد فيه بغير عرق تخفق 
#رجى لهم والله جل جلاله منا ومنك يمأ 
وهذه الأبياتتصور لنا الشاعر رجلاً محا لصر ونلا ؛ وقدزاده 


حب بوطنه أن دأو لاد صغار عل أرضه:سيتر كبم فيرعاية الوطن وي رحل 


عنهم»والوطن-ورمنرهالنيلهنا_مجو* لمم » و للكن|لتدجل جلا ل خير” 


١‏ الشوقات: ؟|للم 


الات عرق )١1(‏ 








ا 


ا يم » اشتعلت 
عةالوطنية تزاح م كلميل آخر 


فاذا هو يتشد 


ٍ الح الجا" 

إليك قبل البيت وجبي 5 فيك 05 والمنا 
ناكم صريح لايمكننا أننلتوي به »أو أن نوجبه غير الوجبقالني 
يريدها الشاعر !والشاعر يريد أن يعلن أن الفكرة الوطنيةاصيحت 
تحور على الفكرة الدينية عنده » لهذا فهو يتجه عندما ينطق بالشهادة 
إلى وطنه قبل أن يتجه إلى الة.بلة والبيت في مكة . و بذلك تبرز لنا 








30 
حب الوطن في تقديره دَينآً وقبلة وصلاة وعيادة »وقد | كثر من 


تكرار هذه المعاني في شعره بعد المننى » فى سنة 145٠‏ يقول'" : 


واسمع مسر الحناق. ‏ ن يدها والحاغات 


والطالبين 0 بين الحكية والثباتٍ 

والجاعلييا قبل عندالترتم والصلاة 
وفيسنة؛؟وادعا المصربين إلىالمغالاة في تنظي الوطن وتقديسها": 
يافتية النيل السعيد خذوا المدى واستأنفوا:ةس الجباد مديدا 
وجه الكناة لير غضب ربكم أن تجعلوه حكوجبه معبودا 
ومبانحاولأننردمثلهذهالأقوالمنشو إلى الجازوالجاسةوالمغالاة 
فان لها دلالتها الكبرى على الاتجاه الوطني الذي صار إليه الشاعر بعد 
العودة من منفاه » ذلك أن الغر بة الطويلة وآلامبا أوقدت الحنين بين 


أضلاعه »وأضرمت الحس الوطني القوى وأيقظتهمن 


1 ل الثورة الوطنية نو 
مصري ء ولايد الشاعر الذي يصور للأجيال الا 
لقد أشرقت الثورة على مصرعام 1414 وشوقي 





يشارك في إضرام نارها » وإنه لشديد الأسف لغيابه'"' : 

يوم البطولة لو شبدت تهارّه انظمت للأجيال مالم 'ينظم 

أغبنت حقيقته وفات جالابا باع الخيال العبقري الهم 
ولكن الذي لانستطيع أن نقطع فيه هو الجزم بأن شوق كان 

يسير في ركاب الثورة قبل أن يعاني هذا التطور الشامل في شخصيته 

وشاعريته , فلولا تحرره من أغلال القصر » واولا انهيار الخلافة 

العانية وا تقطاعالصلةبين الأثراكومصرءولولا النني وآ لامه وتطويره 


رالسابقة: لولا هذا كلهلبقي شو عند حدوث 


صر » ولوكان في ذلك عداء للثورة والوطنيقوالشعب !ولسنائر ملل 


الحك هنا دون تبصر ؛ ألم يكن شوق في مصر عندما قامت الثورة 
العرابية » وكان عرابي مثل الوطنية الشعبية المصرية الحائقة على الظم 
والاحتلال والفساد الداخلي » وكان الخديوي توفيق مدل الخيانة 
تح بيديه أبواب مصر للاستعار الانكايزي 
له » وكان الخليفة ال الحركات الوطنية ف 








30 
شبد عودته من منفأه سنة 14-١1‏ ووقف منه في المكان الذي يريده 
عباس له ؛ وأخذ يكيل له السباب والتشبير"" : 

في الذهاب وفي الإياب أهذا كل شأنك يا عرا 


عار لم يصف بها الزعم الثائر» 


كان شوق يلتزم آنذاك النصفة والحق 

ا لاذ صبري وحافظ . 
ا منفاه شاعر جديد » مستغد لحباة 
جديدة » يكون فيها شاعر الوطنية المصرية » بخوض بشعره فيسييلبا 
غمارالأحداث؛ فيمجد ثورتهاء وينظم القصائد العامرة » داعبا قومه 


إلى التمسك بالاستقلال التامووبوحدة واديالنيل » ومستنبضاً عزائمهم 
لبناء عزة وطنهم في التعلم والجيش والاقتصاد » ومندداً بانقساماتهم 
الحزبية :وحاضاً على وحدةالشعب »مساميه وأقباطه؛ ومطالبابالدستور 
والحك الشعي ب ولسنا بحاجة إلى تقديم أمشلة من شعره على ذلك » 
فشعره بعد المنفى كله ينبع من ضميره الوطني المستيقظ » ويقص قصة 
ا 1 يق إلى استقلاله 
وعزته وكر 

لان قصائد لانحدها في ديوانه,أجزائه 

وقد جمها الدكتور 


شوق :عم159-1) 
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بحب ألا تغب مما قدمناء أن شوق | تقلب من منقاه شاعراً وطنيا. 


فيمصر" - فلنسمع صو شوق » 
لفاروق ؛ ويعد الدستور هبة ومئة "': 
نزى من خلف حوزته فؤادا 
ولانخى لما وهب ارتدادا 


ان سي ١‏ ا 


ضعف صوت شوق إذا رحنا ثقارنه بزيجرةشاع رآخر» 


كل" المالك 'نولت 


هرا بالذي صرحت 


عوذت يجدك بالك 





كن راعيايرعىالأسودفنرعى لنت عت الذئاب ويذرق 


إنه صوت اسماعيل صبري بلجل في وجه الخديوي عباس وين 


في وصبري هاهنا مدى بعيد ! 


م حظ 

تننبي من دراسننا أث الأندلس في تطور شخصية شوق وه إل 

أن المنفى » باأتاح الشاعرمن زمن وحرية وألم ومجاورة للنجدالعربيء 
قد أثار في روحشوقي العربي الإ قوى جديدةحر كت تحر بته الشعرية 
في عنف » وسولت له سييل التطور والحياة » وممدت له الطريق إلى 


التجاوب مع أمته وعصره . 


القدكان شوفي قبل منفاه شاعراً بلا رسالة واضحة الأهداف بانة 
المقاصدء فأصبح بعد تحربة المنشاعراً ذا رسالة قوميةوطنية ؛ وكان 
- قبل المنفى شاعر عاطفةخاصة فردية » تمسح بالقصر » ولاترى 
غيرهواه » نأصيح بعدالمنفىشاعر 2 
وحدها» بل فيالعالم العربيالاسلامي كله , وهتكذا كان المنفى مخاضاً 
نفسياً أدرك شوقي بعدهحقيقته 0 ضالاً ضائعاً . 

إن شعر شوقي الشعي والقوي والوطني هو الذي ينبض حقا 
بالتجاوب بين الشاعر وأمته » وهو الذي بو كد لنا أن شوقي شاعر 
عاش في العصر الحديث » فوعى آمال أمته وآ لامباء فعدّاها . وهر 





لنائمين ليلحقوا بمو كب الحضارة » وينفضوا عنهم الأغلال 
ركانت قصائده الشعلة الملتببة التى أثارت الطريق إلى النبضة 
نذا الشعر اسان عأماشعرهفيالأسرة 
و شعر تاريخي » يستمد مقو ماته 

من الظروف السياسيةالت يكانت مخ مةعل اشرق العرني والعام الاسلامي 


وهذاكله يؤدي بنا إلىالقول : إن المنفى الذي شكالشاعرويلاته 


0 





الف 


١‏ فبرس الأعلام 

؟٠‏ -فبرس البلدان والأمكنة 

* فبرس أسماء الكتب الواردة في المآن . 
؛-المصادر والمراجع 


هفبرس الموضوعات 

















لول وو كدر 


لط جين 190 مكبلق 





_ ل 0 

















؟ فبرس البلدان والأمكة 





2 














م - 























فعاف كم نول قث 
وجل نعل مكل رونيو 
مووس نول وركام 

جروع الس جام وميم 

جو مر لاوم تعقة 

كل مسرو لتر جل قر 
ا 

لجعو ءار ولارع فور ١‏ 


اللكقة 


ملل وول فحن اممكير لبن جر مو لقع للم عنم فى 


ل ولع عع كو متودعمق 


لا عمل تمكيف للم 














55-7 





برة الاأتدلس لعوقي اؤد 3 نها لاخل عهكء لمري»*ه1 





وقي +1 





ل العرب وعطاء الاسلام أشوق كك الى عه ك4 2 كد عحنككاء 








اله امه عن ين عرقي د 
رقم الملل لخطب اه بص 















داع - 


لوقات لشوقي هت للا نف >٠4‏ 





ات الفعري 5184م 





وغة الفرنسية الكبيرة 1146 








لفقري ح مك «*. ولدهةء 14197 


7 








يكل 





شمراء لا حدعبد الوهاب (أنيالمز)مصر «وسيةة 


4 - أدب وناريخ الدكتورمدصيري الطعةالثانة؛ مطلمةوارالكتي المصرية/1 189 























انمصر سه ابو 


ا 











ع 











الدين عد اليد مصر ١948‏ 


لطمة الثانة : مصر 1960 


الدين عد الجبداء 














وس 

















0 لخامعة 1 
3 00 3 
به - محلة امجمع المفي المر ني بدمشق الجلد © السد ١‏ : ك5 66ؤ1 
الكتب الفوذس. 
3 ذل غترمكء وعمظا مم6 ها 
علممحم عل علغاعمة عمن عروط 
16" تعد 
0 عأعقنى “فا ننه عصمس تكس عموهموظلا1 
لمعمع جوم - توا .قل روط 
ةا وتوم 
5 وسعهمره؟ مغل عدم عدن عمويدترعتااا 





1930 ذ 1610 عل عممسامكد 





كنا 3 
«وكنا ارم بقولنا: اسأنا كا رآها 











2 





تهيد: 
3 





15 
1 
لس 
لق 
0 





اسة سيتيته في وف 


٠‏ - دراسة شخصيا 








مكار 





1 


انها 


1 


١ 








0114101 135 11 


لقدع*0 وعدعسمه وعه كاه علو وق 


همم 


عه معلمع 











